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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحلقة الأولى 
قصص وعِبّر ... أقوال وأفعال ... أفكار وتحليلات 
ومن وَعَى التاريخ في صدره 3 أضاف أعمارآ إلى عَمره 

الحمدٌ لله الذي أعلى لواء الجهاد في أرض العراقء الحمدٌ لله الذي مد 
للعز فيها الرّواقء والصلاة والسلام على عَلّم الوُدى الذي صاغ بحكمته 
في عاصمة دولته بين أهل الشقاق أَس ْشمى وفاقء فكانوا لبعضهم نِعْمَ 
الرفاقء: وعلى آله وصحيه الذين قطعوا يسيقف جمادهم رأسن الردة 
والزندقة والنفاق؛ وکانوا إلى حنة ربهم في تنافس وسباق» اللهم فَمَكنا 
من الكفار الذين صَبّقوا على عبادك الخناق, والحِفنا بالسابقين الأولينَ 
شهداءَ قبل أن تكتب عب لا من هذه الدنيا الفراق» وكلّ مَن أمَّنَ على هذا 
الدعاء من قلب حِرَاق خحفاق . . أما بعد: 
لا تخفى على المجاهدين والمطلعين أن فريضة العصر "الجهاد TE‏ 
القتالي" قد غابت اليوم عن ذهن كثيرٍ من العلماء فضلاً عن العوام» لكنّ 
صوتاً علوي النداء أطل على فأرغمني -إن أردث الإنصاف- أنْ قف 
هُتَنْهَةٌ عن ركب شائر البخوث العلمية والدعوية لالس الصواب فى حكم 
الجهاد اليوم» فحططث رحلي -تعد تنقيب وتنبيش - - على كتاب اڪ 
فقل... عن الجهاد" من بين كثيرٍ من الكتب, فرأیت فيه شبهات 
المرحفين قد كُشِفَت, وأضاليل لمكب قد خيقتٌ وما ترك کاتته عذراً 
لمعتذر - تنحسيه والله سنه“ 
فبدا الحكمٌ لي جلياً لا شائبة فيه.. ."فرض عين"» من نصوص الوّحيين 
وكلام أهل العلم السالفين بلا خلافي بينهم» أضِف إلى هذا الإغراءاتِ 
العجيبة التى تخفٌ المجاهدين من الأجر الأخروي فضلاً عن الدنيوي 
لكن الجهاد ,لیس كلماتٍ تُسَطرء ولا صحفا د تسود ولا خُطباً تُتمّق. ..إن 
الجهاد فِعالٌ قبل أن يكون أقوالاً تُرْضَف أو عبارات تصَف: إن الجهاد 
الحق للعالم الحق -وطلية العلم- يمكن أن يُحْتَضَر اليوم في عبارة: "إن 
كنت إمامي فكن أما 
فكان من لارم معرفة حكم الله في القتال الجنوع أن أنحث عن خبطا 
يوصلني إلى مكان أؤدي فيه فريضة الله تحت راية حَلِيّة لا عِمَيّة وإلا فما 
معنى أن أعرف أن صلاة الجمعة فرص عين ثم لا أبحتت عن جامع أؤدي 
فيه فرضي العيني؟ 
وما معنى أن صلی أحدنا e‏ في مسجد ضرار» والإمام إمام شقاق 
ونفاق» ومساجد المؤمنين كثيرة؟ 0 
ثم إن النفس نفس واحدة: أفليسين حرياً أن يَتَبَضَّر المُتَّزن في مكان 
وكيفية الإزهاق؟ . 

دع المداد وسَطّر بالدم القاني * وَأَسْكِتٍ القَمَّ واخطّب بالفم الثاني 

قم المدافع في صدر العٌّداة له * من القصاحة ما يُرْري ب"شسخكبان" 
فهيهات أن يَسمو القلم الراعفٌ في أيامنا حتى يُسْقى من دم حامله. 

وحيتها شقيق السيف وحبيبَ الرشاش؛ لأنه غدا قلماً مجاهداء وإلا 

فما أكثرَ الأقلام الكاتبة والمنبطحة! 

دمي لك الحبر فاكتب أيها القلم * حتى يُسافرَ من شريانى الألم 
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تار 
E E‏ د عصفور القصيدة في * وح الوفاء وحتى يورق الِنَّعَمِ 
حتى تقول لى الأشواق هاأندا * , ويستعيد بقايا صَحوه الخُلَّم 
دمي لك الحبرٌ فاشرت منه يا قلمي * إِنّ الدمَ الرٌ كالأمواج يَلتطمٌ 
أما أن يَجْلس قلمٌ عالم أو كاتب من بعيدٍ يَنْظر ويُتظرء ويَحخَطئ ويَصَوّب, 
وبُكرم ويهين» ويَذمٌ ويَمْدح دون أن يعرف حقائق الأمور من أرض الواقع 
فهذا تَجَتَّى على مهمته» وخانَ أولَ ما خان أمانة القلم التي أؤلاها الله 
له. 
فكيف إذا بول الأحكام وحرّف؟ إنه عندها يتشقط من سِجل العلماء 
ومُتَرّهي الكْتّاب لِيَدخل في كُتب الضعفاء والمتروكين: فتبّاً لمن جعل 
الدين باب رزق ومفتاح مناصبء ولن : تزول قدما عبد حتى يسال عن 
اتهاماته الباطلة لرافعي كلمة الله -إلا أن يشاء الله- لأن (من قال في 
مؤمن ما ليس فيه أسكته الله رَدْعَة الحَبال حتى يخرج مما قال) . 
إن الفقية إذا غوى وأطاعه * قوم عَوَوَا معه فيضاع وصَكّعا 
5 | مثلٌ السفينة إِنْ هَوَتْ في لَحَّةٍ * تَعْرَق ويَغْرَقَ كل ما فيها معا 
ET‏ لأيَرَبّعِ في أحضان "أرض الرافدين" أرض الخلفاء العباسيين, 
وشوكة الشجى اليوم في حُلوق المنحرفين والكفار والمرتدين. 
فعساها أن تكون يشارة خير لي من باب الحديث الصحيح في "سنن 
النسائي": (إنْ تَصَدُقٍ اللة يَصْدُفَكَ). 
وَضَلْتٌ وإذ بي FEF‏ ظلال إخوة حملوا أرواحهم على راحاتهم» فباعوا 
لله والله اشترى.. .. دوا من كل فخ عميق تلبية لنداء ربهم (انفِ روا 
خِقَافا وَنِقَالاً), فتركوا آباءهم وأولادهم وأزواجهم وخلاتهم -مع حبهم 
لهم- ووَقَفوا بالمزصاد أمام كلاب الكفار... الأمريكان؛ ذباً عن المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها. 
سبحان اللة! يصع الحب فى الله عَكَناً عجيبا في محريك الهمم: وريظط 
القلوب بهذا الرباط الفريد... ابتسامة عذبة... إشراقة ساحرة ... روح 
مرحة. ..يد حانية على بعضهم. وكات القاط قلويهم تعانقت مع معاني 
أرواحهم: لتقول بلسان 'واحد: 
تالله ما الدعوات تُهُزم بالأذى * أبداً وفي التاريخ َر يميني 
ضغ في يدي القيد ألهب أضلعي * بالسوط ضع عنقي على السكين 
لن تستطيع حصار فكري ساعة * أو نزع إيماني ونور يقيني 
aks E OR‏ وقلبي في 0 ربي» وربي ناصري ومعيدي 
TT‏ 0 أن EEN‏ الله منذ الأزل 3 خَلْعْنَا الإِئْسَانَ في كَبَد)ء فقدّر 
علي د والحمد له على كل حال- طرف و ر وی ای 
كِدْتْ أَخْرَج به من أرض العراق ونفسي تتلهف على البقاءء فعشت /28/ 


ساعة على أعصابي, أَتَتَهّد تَتَهُد القلهوفء وأزْفُر رَقرات القضدور. ..أدعو 
الله باسمه الأعظم أن 7 ار لي الخيرء وأردد كلمات "يونس" في بطن 
الحوت» واک و من الاستغفارء وما عهدنا أن بحيب من لَجَأ إلى ركن 


شديد.... إلى الله! 
وإذ بالأمل شعت من مقبرة اليأس, وبطل الفرح من خاصرة الحرح» 
فتلغى الإجراءات قبل /10/ دقائق من موعد قطار السفر. 
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لتار 

وخلال /24/- ساعة يتراءى امامي فولهم: "رب ضارة ناقعة" بل قول 
تعالى: (فَعَسَى أن تكرهوا سَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيم حَيْراً كثيراً) فأجِدٌ نفسي 
-في منطقة لا أعرف ما اسمها- بين يدي أمير "جماعة التوحيد والجهاد' 
"أبي مصعب الزرقاوي"؛ ألتقط أنفاسي بعد اختناق محتوم 
وكنث أنعث العراق راجيا أن تكرففي الله بأشياء تفع المسلمين واكشبي 
من ورائها أجراً إلا أن أمنيتي لم يَرْقَ إلى هذا المرتقى, خاصة وأني أعلم 
وضع "الشيخ" الحساس وأن أناساً قلائلَ هم الذين كانوا يلتقون به» لقد 
انقلبَت الثقمةٌ في ساعات معدودات إلى نعمة» وكيف تغلب عشر يَسَرين» 
أسأل الله حسن الختام. 

فإنٌ المر حين يَسُرٌ حو * وإنّ الحلو حين يضر مر 

فخذ مرا تصادف منه نفعاً * ولا تعجل إلى خُلو ضر 
وفي إحدى لحظات اللقاء ما استطاع بصري إلا أن يسارقني ليرجم 
الشك باليقين: أَحَفَاً هذا الرجُل مقطوعٌ الرَّجْل كما أكد الإعلام الأعرج؟! 
EE‏ ! أنه سام الاين عر مصادر و 5 
ا ا د و 

إعلام هذا العصر شر ظاهر * فعلى يديه ثُرَوّر الأخبارٌ 

وعلى يديه تُباح كل رذيلة * وعلى يَدَيه نُشَوَهُ الأفكارٌ 

وبه تُشَتٌ النارٌ يُؤْفَدُ جَمْرها * وبه يُثارٌ من الشكوك عُبارٌ 
ومن أَخِلِ إعلام الغرب الرّنيم اصُطْرَ الشيةٌ أن' تظطهر بعض اخصارات 

بعض كذبهم, فقد تناهى إلى سمعي قبل أن ألتقي بالشيخ أنه آثر 

الكمون أول الأمر بعيداً عن صَحَب البهارج والفخفخة من إعلانات وأفلام 
ونحوها؛ لثلا يكون: 
كل الظبل حع من تعيد و ناطعة من الخترات حال 
ويبدو أن الشيخ -حفظه الله- EEE‏ نون > "كيبا" حتى أنه تعمّد أن 
ر من العمليات ضد الأمريكان لتبقى سراً نين العبذ وربة: إلا 
أن إعلام الكفر السافر أبى عليه إلا أن يُخْرج شيئاً من الحقائق» فساقته 
الأحداتُ إليوم إلى الظهور في العراق رغم نفوره من الظهورء ولساڻ 
حاله: کو أخاك لا تطل". 
ولعل الله شاءَ بحكمته أنْ كلما أخفى المجاهدون عن اليسرى ما فعلت 
يُمناهم أبت يسراهم إلا كشفاً. 
استدبرت ماذا كنت تتمنى؟" TF‏ : وددتٌ لو اسي فتلت في E‏ 
في أفغانستان سنة /1410ه- 1990م/... فَاسْتَفُْسَرْئُه عن السبب» وقد 
تملكني العجب.. 
لماذا بود أن تفل آنذاك وقد ر الله على يديه الوم ما لم يبسره على 
وإذ به كان يرى نفسه آنذاك أرق قلباً ل روحاً من الآنء فقلت في 
بُغان على قلبه فيَلْج إلى الاستغفار في اليوم مئة مرة, وبما أن حالة 
النبي القلبية ليست واحدة فإني لأتوقع آنه كان أرق قلبا يوم کان خف 
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في غار جرا لوحده قبل أن يختلط بالناس» ولك الحكم الشرعي والأجر 
الأخروي في مثل حالنا واضح؛ ف (المؤمن الذي يُخالط الناس ويتصبر 
على أذاهم أعظمٌ أجراً من المؤمن الذي لا يُخالط الناس ولا يَصبر على 
أذاهم) . 
فعسى الله أن يكون بكرمه إختار الشيخ ليكون من أهل: 
ما كان قولك ألفاظأً ترددها * جوفاءَ لكنه بالفعل مقرون 
8 وما هو إلا بوم أو يومان حتى بدأت خفايا الأحداث من حياة الشيخ: أو 
أفکاره» أو تحليلاته» أو أسباب عددٍ من تصرفاته...بدأت تتبدى لي من 
مرافقتي له وتتِكشف من حديثه معي» فرأيتُ من حق الحقيقة علي أن 
أخْرِج للدنيا شيئاً منها من رحم المجهول؛ لتعرف أمتنا كم ظّلم أشخاص 
سیب الإعلام» وكم شحق أشخاص نسیب الافتراء» والمسلمون في 
سباتهم يمشون مع الناعقين الغربيين وصّداهم من الشرقيين...يصفقون 
ويسر حون ويمرحون 
لقد وشعرتُ أنني الآن أمام محيط هدارء تحيط , به علامات e‏ 
يا راكب متن المحيط مسافراً * ما بين حلكة ليله ونهاره 
هلا سألت البحر عما جَنَّه * في جوفه وحواه من أسراره 
يا زرقة الأمواج بُؤحي بالذي. * همست به الأنسام في أسحاره 
. اقرا وراء سطوره يا قارئاً * فيحار لبك في دجى أفكاره 
: حقاً! إن من توفيق الله للعبد آن يلهمه استثمار الفرص التي لا تُعَوّض 
لتعود نفعاً على قو 
إذا هبت رباك فاغتنمها * فان لكل خافقة سكون 
ولا تَعْفُل عن الإحسان فيها * فما تدري السكون متى يكون؟ 
وإن درّت نياقك فاخْتَلِيْها * فما تدري القصيل لمن يكون؟ 
والحكيم مَن استفاد من تجربة غيره» صغيراً كان أو كبيراًء إذ لا يخلو امرؤ 
من حكمة» وقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. 
إلا أن ما يُغري حقاً أن تزتشف من خبرة من أفنى عمره في أرض 
الجهاد ...خبرة رجل حَتَكَيْه الأيام وخَمَّرَنُهِ التجارب بعد أن حمل عصا 
التسيار في أرض الله محارباً للطواغيت بقلبه وقالبه...إنه لمُغْرٍ حقاً أن 
ترسف عله رحيها تياد القذاق حك حو مر لك كتدرة شور 
الرحيقٌ ما كان العسل. 
وإني لأحمد الله الآن أن لم أكن ككثيرٍ من مغتالي الضمائر ممن لم 
| أخصَ خصيصة في نقد الرجال عند علمائنا السالفين...أعني 
عدالة الرواة في السندء فإذا كان الإسناد من الدين» فإن عمود صحته 
عدالة الراويء فكيف يثق كاتبونا بصحف الغرب الكافرة التي طلقت 
العدالة -التي عَرّفها علماء الحديث- تطليقاً ثلاثآ منفصلات!؟ 
وكيف يظنون أن أعداء الله يمكن أن يقولوا الحقيقة بنفس سَمْحة؛ وروح 
طليقة ؟ 
ما عهدنا أن نرى في الليل شمسا * أو نرى في وهّج القيظ هلالا 
ما عهدنا أن نرى في الشرق غربا * أو نرى في راحة اليمنى الشمالا 
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آه من لم ET‏ لتس ردا * نوت عَمَرو ونرى القزد غزالا 

فالحمد لله أنني ها هنا أرى بأم عيني» وأسجل ب ر قلمي» وما بقي إلا 

-بفضله- - الإنصاف الذي طالما ظل مدفوناً في سراديب الإجحاف. 
فيا من تريدون الإنصاف تعالوا كما جاء غيركم ثم احكمواء وإلا فاقنعوا 

¿ المعمعة بالصمت. و: / 

أقلوا عليهم لا -أباً لأبيكمو- * من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
- وقد يظن ناس أن لا فائدة من سرد التاريخ الفائت أو حتى الحاضر إلا 
تزجبة هة الوقت وملء الفراغء: وسها هؤلاء عن فوائد عظيمة من سرد 
ودراسة. التاريخ» ويمكن إيجازها ب: تحصيل عيرة أو اكتساب خيرة أو 
إصدار فتوى, وسأفصلها في الحلقة القادمة إن شاء الله»ء ثم أليست 
أحداث البوم تاريخ الغد؟ 

أتانا أن "سهلاً" ذم - جهلاً- علوماً ليس يَڏريهن "سهل" 
علوماً لو ڌراها ما قلاها ولكنٌ الرّضا بالجهل سهل 

٠‏ ولعل متسائلا يتساءل: لماذا لم : يصغ الشيخ هذه الحلقات بنفسه؟ 
لهذا أسباب عديدة أقتصر على أهمها ها وأظهرها: 
1- أراد الشيخ أن يفسح المجال لغيره من أبناء الأمة الإسلامية وهذا 
يذكرني في موضوعنا بالإمام الشافعي القائل: [وددث أن الناس تَعَلْموا 
هذا العلم على أن لا ب يُنْسَب إليّ منه شيء]ء فهمّه -رحمه الله- أن يَنشسشر 
2- أن أعباء القيادة في مثل الظروف المريرة والعقبات الكأداء تشغل 
ذهن كبار الخبراء» ومثئل هذه الصياغة والتنسيق تحتاح ذهناً أبعد عن 
صخب المشاكل وضوضاء المشاغلء فكان ما كان. 
3- كثيراً ما يكون الرجلٌ صاحبٌ التجربة قد امتلاً خبرة حتى مُشاش 
عظمه لكنه ينظر إلى تجربته أمام تجربة العظام من السابقين فيراها 
صغيرةً لا يَليق أن تُذْكر بجوارهم كما قال أحد التابعين: [ما نحن فيمن 
مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال]؛ لذا يزهد بتجربته فلا يَنْشَط 
لكتابتهاء لكن هذه الخبرة ة لمن هو دونه سنا وخبرة أو للأجيال القادمة قد 
تكون بمنزلة الكبريت الأحمر أو الإكسير الأصفر لمشابهة واقعه بواقعهم 

..فيشاء الله أن يلقي مثلي دلوه في هذا الإخاذ الكبير عساه يُخْرِجَ 

اجبلا را نكون أقرب ما تكون إلى حديث نبينا العظيم عند حديثه عن 
الأنبياء وعن نفسه عليهم الصلاة والسلام (مَثَلي ومثلٌ الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسَتها وأَجْمَلها وأكمَلها إلا موضة لَبِنَةٍ من 
زاويةٍ من زواياهاء فجعل الناس يتطوفون ويُعُجبهم البنيان» فيقولون ألا 
وضعت ههنا لَيئَة فَيَيِمّ بنيانك؛ .. . فكنتٌ أنا اللبنة) » ولم يقل: "فكنت أنا 
البيت"ء مع أنه نبي عظيم أتى بالدين الخاتم» فأحرى بأمثالي أن يكونوا 
ذرة من لبنته عليه الصلاة والسلام. 
* فما هو منهجي هنا في هذا الكتاب» الذي سيتم إخراجه -إن شاء الله- 
على حلقات؟ 
طلبتُ من الشيخ حفظه الله أن نبدأ من هذه اللحظة بتسجيل الأحداث 
الجديدة أولاً فأولاً حتى لا تفوتناء ثم كلما تيسر وقتُ عند الشيخ نجلس 
سوية لنتجاذب أطراف الحديث من بدايات التزامه بخط الجهاد: وآثرث أن 


مُسلتقاة من تجربة الشيخ الأمير "ابي مصعب الرّرَقاوي" 


لتار ر ê‏ 
يحدتني بادئ ذي بدء عن بدايات وصوله إلى العراق بعد سقوط إمارة 
طالبان وكيفٍ كانت أول شرارة في ذهنه تجاه ارصن الرافدين» تم نعود 
إلى بداياته الأولى في "الأ ردن". 
ولن يكون تركيزي في هذه الأحداث على مجرد الحَدّث بقدذر ما سأحاول 
التركيرٌ على الْحَدَث ذي العِبّر إذ ما يهمنا العبرة والاتعاظ واقتناص 
الفوائد, فالقلوب تصداً فتحتقاج إلى صقلء والمؤمن يَعْقُل فيجتاج إلى 
شاء الله“ بذكر الأحداث الرئيسة» وا الله أن أذَّعىَ أن كل ما سأكتبه 
سيكون رائق المبنى بديع المعنى, ولكن إذا قضّر الكبار من أرباب القلم 
بالؤاعحب علبهم كان حقا على من دونهم أن تحملوا الرابة: وخشية من 
مخالب المناياء ومن باب "خير البدٌّ عاجله" رلت أن أسرغ يإخراجها مع أن 
الرَّوبّةَ أفضلء فمبدئي هنا: "ما لا يُذْرَكَ كله لا بنرك جُله"» لكنّ الكتابة 
ليست تمراً أنت آكله» ومن صنّف فقد استهدف -كما قيل- أسألُ الله 
التتسكر: 
*تنبيهات قبل البدء في صلب الحلقات: 
1) الأحداث المذكورة تَوَخَيْتُ فيها الدقة النقلية ما استطعت إلا أن كتابة 
التاريخ لا تخلو من تول بالء بالمعنى فأسأل الله السداد والإنصاف. 
2) ما أكتبه وإن تَوَشَح باسم الشيخ "الزرقاوي" إلا أنه يمثل منهجاً 
لجماعة مستمرة وقد شاء الله أن يكون اليومَ هو أميرّهاء والشيحٌ نفسه 
لا يرضى أن يكون أمر الجماعة مرتبَطا بشخصه. وعلى كل أخ مسلم أو 
أخت فلخ يغارون على دينهم أن ينشروا هذه الحقائق على الملا في 
الناس الخفايا, إحياءً للحق الموءود. 
3) لن أتقيد بطول معين للحلقة وإنما بقذر كفاية توضيح الفكرة 
واقتباس العبرة وضمن حدود المقبول إن شاء الله. 
4( سأذكر في الحلقات أحاديث ومواعظ وأشعاراً وتراجم .وما تبنس ره 
ولايخفي ما لها من فوائد خاصة مع ربطها بالأحداث» وسأوضح درحة 
صحة الأحاديث المذكورة, وأما ما لم أذكر درجته فيحتاج نظراً في سنده., 
ضيطان لغة فأختار أحدهماً فحسب . 
6) النقاط المتتالية هكذا (...) للدلالة على كلام محذوف في النص 
المنقول. ١‏ 
7( إن وجد إثناءٌ على شخص في هذه الحلقات فلا يعني إقراره على كل 
ما عنده أو على منهجه» ولكن المقام في عجالة هذه الحلقات ريبما لا 
يحثمل E‏ كقد تمدخ الزمخشري مغلا E‏ وج E‏ 
كل ما عنده. 
8 قد يتأخر نشر الحلّقة عن موعد انتهائي منها قليلاً؛ فمعلومٌ أنه ليس 
من الحكمة الأمنية أن يَتِمَّ نشر الحلّقة من مكان وجود الشيخ؛ لذا فإن 
بعد مكان النشر عن مكان كتابتي قد يكون ن له دورٌ في التأخيرء وإن تنقل 
الننية من مكان إلى آخر دون ثبات يسهل الأمر. 
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تأر چ 
9) من الحلّقات ما يصلح -لطوله وأهميته- أن يكون كتاباً مستقلاً 
كالحديث عن الشيعة الروافض اليوم وسبب مقاتلة جماعة التوحيد 
والجهاد لهم أو عن الإخوان الفسلمين ومتهجهم؛ لذا آثرت أن اله 
لتكون مثل هده المواضيع حلقاتٍ اد متب لسبلة مستقلة ؛ كفرع 

"من حفايا التاريخ 
اللهم فسدد ني» ع لأقرب ما اختلفوا فبه من الحق بإذنكر واكتب 
لى القبول فى الدارين: قان بك صوابا کن الله وان يكن خطا في 
ومن الشيطان» واللة ورسوله بريئان] . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» ولام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين 
إليكم يا بني قوم يكتاباً * وى تاريخ أحداثِ ععظام 
وروحي في مُحَبَّاه تجَلّت * وذا سمي إذا غابت عظامي 
-انتهت الحلقة الأولى- 


الحلقة الثانية 
قصض وعبر * أقوال وأفعال * أفكار وتحليلات 
ومن وَعَى التاريخ في صدره * أضافَ أعماراً إلى مره 
الحمد لله ثم الحمد لله على تيسيره.. 
نتابع في الحلقة الثانية من سلسلة خفايا التاريخ» وكنت وعدت أن أتحد تَحَدَّتَ 
بنْبدَّة عن أهمية دراسة التاريخ وفوائِده للمسلمين» وذكرث هناك فوائة 
ا لهذه الدراسة: وهي : تحخصيل عيرة أو اكتساب خبرة أو إصدار 


1- 1- القائدة الأولى: تحضل العبر وتثبيت القلوب: 

إن الاعتبار بما َل بالكافرين والعصاة, وسرد قصص أهل الإيمان سواءً 
طاعاتهم, أو أخلاقهم أو صبرهم أو بلاؤهم وابتلاؤهم» أو جهادهم أو أي 
شىء من قاضل أعمالهم فيه تثبيث وتسلية: 
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لنارربخح 5 
وصقل القلوب وتليينهاء ودفع المرء ليتشبه بأهل الصلاح والعلم والعمل 
هما :تحتاجة المعلم الغريب النوض 
فتشتّهوا إن لم تكونوا مثلهم . . . إن التشنّة بالكرام فلاح 
بل ندب الله الكافرين إلى الاعتبار كما ندب إليه المؤمنين» فقال تعالى 
مهدداً للكافرين: (أْوَلَمْ يَسِيرُوا في الأ ي فَيَنْطِرُوا كَيْفٍ كَانَ عَاقِبَةٌ 
الّْذِينَ کائوا مِنْ قَبْلِهِمْ كاثوا هُمْ أسَدّ مِنْهُمْ فو وَاثارا في الأزضٍ فَأَجَدَهُم 
الله بِدُنُويهِمٌْ وَمَا كان لَهُمْ مِنَ اللّم مِنْ وَاقِ * ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَاتت تأتِيهمْ 
رَسْلَْهُمْ بِالبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَحَدَهُمْ اللَهُ إِنَهُ قوئ سَدِيد د الْعِقَاب) غافر 21 
2. 
وقال الله تعالى تسليةٌ للمؤمنين وتثبيتاً لهم: (وَكُلاً تَقُصُ عَلَبْكَ مِنْ أِنْبَاءِ 
اسل مَا نبت به فَوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الحو وَمَوْعِظَهُ وَذِكئكرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ). [هود 120]. 
فعندما نسمع مثلاً في هذه الحلثقات عن جبن الجندي الأمريكي وهلعه 
وفراره وتواريه: وعكن انتصارات إخواننا مع ان اسلحتهم وعتادهم بجوار 
الأمريكان لا شيءه وفوق هذا لا تحرو أمريكة اليوم أن تدخل مدبنة 
صعيرة اسمها العو ٠‏ هذا كله فوائده كثيرة للمسلمين لا تخفى حتى 
مَن لم يَعِظَهُ الدهر لم يَنْفَعْه ما * راح به الواعظ يوماً أو عَدا 
من لم تفده عِبَراً أيامه * كان العمى أولى به من الهُدى 

2 - الفائدة' الثانية: اكتساب الخبرات 
بدراسة التاريخ تَعَرَف أسبابٌ تنهوض الأمم والدول» واشسبات سقوطها 

وتخلفهاء وبدراسة التاريخ تَعَرَف و الشعوب والبلدان» وبدراسة 
التاريخ يستفاد من أخطاء من سعبقك لوا و كمل العسنير من حيت 
وكل هذا برجم إلى حقيقة واجددة وهي أن التاريخ بعيد نفسيه؛ ؛ أي كلما 
وجد سبب معين ترتبت عليه نتيجة معينة» وهذا شيء دلت عليه نصوص 
الشريعة» ويثبته استقراء احداث التاريخ: فاحداث التاريخ ھی سين إلله 
الكونية القدرية, وهذه السنن ثابتة لا تتبدل ..قال تعالى: (سُنَة الله الْتِي 
َد خَلْتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تجد لِسُنَّةِ الله تَيْديلاً) الفتح 23. 
لذا تجد تدريس التاريخ العسكري جزءاً أساسياً من مناهج التدريس في 
الكليات العسكرية» حيث تتم دراسة المعارك المختلفة» ولماذا انتصر هذا 
وهزم ذاك؟ 
ولأجل هذه الفائدة كان أساتذة التاريخ من المشاركين الأساسيين في 
وضع استراتيجيات الدول» وتحديد متطلبات امنها القومي. 
3 الفائدة الثالثة: إصدار الفتاوى والأحكام. 
معرفة الواقع واجبة خاصةً على أهل العلم المتصدرين لإفتاء الناس في 
نوازلهم ومُلماتهم. إذ الفتوى هي معرفة الواجب في الواقعء. فلإصدار 
فتوى في حادثة غا ضر لا بد من معرفة ملابسات الحالة كما ينىغي » قال 
ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع من كتابه "إعلام الموقعين": 
(إن الفتوى هي معرفة الواجب في الواقع), والواجب أي ما حَكَمَتْ به 
الشريعة.ء والواقع هو الحال المسؤول عن حكم الشريعة فيه. 
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لتأر ر 2 
لذا فإِنْ علماء المسلمين وطلاب العلم أحوجٌ من غيرهم إلى هذه الدراسة 
ليتمكنوا من القيام بالواجبات الشرعية بوجهها الصحيح؛ لذا تجد أن 
المؤرخين من السلف كانوا علماء فقهاء كابن جرير الطبريء والحافظ 
وبواقعهم الذي عون فيه رحمهم الله أجمعين. 
1- ما ورد في حديث ٠‏ قائل | المئة. حيث أفتاه الثاني -العالم - ا 
لأنه أدرك خطورة البيئة بعد أن عرف واقع البيئة. 
2- إخبار الله بهزيمة الروم بمكة قبل الهجرة لَقَتَ أنظارهم بهذه الآيات 
إلى واقع العالم من حولهم في زمانهم وإلى موازين القوى الدولية 
فيیه؟» وهو ما تعر كنه بالاهتمام بالسياسة الدولية والصراعات العالمية» 
إذ كانت الفرس والروم هما القوتين العظميين في ذلك الوقت. 
وليس الاهتمام بالسياسة الدولية من باب النافلة» بل هو واجب أيضاً لما 
بيترتب عليه من واخبات أملتها عالمية هذا الدين وعموم بعثة التبى ضلى 
الله عليه وسلم إلى الخلق كافة, هذا العموم الذي ترتب عليه تقسيم 
الخلق إلى مؤمن وكافرء وتقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر. قال 
تعالى: (ِلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذيراً) الفرقان 21 وقال تعالى: (فُل يا أَيّهَا 
الاس إِنّي رَسول الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) الأعراف 158. 
3- ما نبّه عليه رسول ألله صلى الله عليه وسلم بقوله: (مثلُ المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهمء مثلّ الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالشّهر والحمّى) متفق عليه. فهذا الحديث يدل 
بإشارته على وجوب معرفة أحوال المسلمين في العالم وواقعهم» على 
العالم والعامي على السواءء للعموم الوارد في الحديث: وأن نهنم 
المسلم لما يصيب المسلمين في أي مكانء وأن يُعيتهم بنفسه أو بماله 
أو بدعائه» فمن لم يفعل ذلك فليس من هذا الجسد إذ لم يتأثر بما أصاب 
الجسد. 


إلا أننا نرى قلة من أهل العلم مَن يتابع واقعه» وترى أكثرهم يتوارى من 
الواقع السياسي المرير إما إلى الاعتزال أو إلى أروقة مسائل شرعية لا 
تتعلق بنظام الحكم. 

1. إذا وفعت حادثة r‏ ورأينا أهل العام الس ايفين ا يفي 
وأردنا الاستفادة منها فلا بد من معرفة ملاتسات حالتهم لنعرف مدی 
انطباق واقعتهم على واقعينا. 

2. تحريم قداول كتب تشتمل على الكفر الصريح أو بدع الضلالة 
موجودة في أسواق المسلمين الآن -كرسائل إخوان الصفا-. 

3. كثير من رجال يقدمهم الطواغيت المعاصرون للأجيال الناشئة من 
المسلمين على أنهم عباقرة مصلحون» وإذا بحنئنت في تاريخهم وحدت 
أنهم مجرمون كان شغلهم الشاغل إفساد المسلمين وتخريب عقولهم( 
2). وهذه المعرفة تترتب عليها أحكام منها: 

(i‏ معرفة أوليائهم الذين بتبعون منهجهم. 

ب الحذر من ضلالهم وإفسادهم. 

ت) تحريم النظر في كتبهم وتاثيم من يشارك في طبعها وترويجها. 
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لتار 

4. وشن تاح مقايلة ...لتبريء ساحة من افثري عليه خاصة إن كان من 
الأفاضل؛ لأن الذب عن المسلم مطلوب. 
5. والحكم بتصحيح حديث أو تضعيفه بتار م النظر في تواريخ عدد من 
الرجال هم رجال سلسلة إسناد هذا الحديث. 
* والناظرٌ في تاريخ العالم وخاصة في ال/500/ سنة الماضية -وهو ما 
يسمى بالتاريخ الدولي الحديث- يرح بعدة نتاقح» هي تثمرة هَ دراسة هذا 
التاريخ وم 
1- هم الحقائق المفسرة لأحداث التاريخ هي الاختلاف الذي أراده الله 
قدراً بين الخلق» وما ترتب عليه من صراعات وتحولات على مر التاريخ: 

م ها بترتب على هذا الاختلاف القدري من واجبات شرعية» وقد ذكر الله 
الى هذا الاختلاف في نصوص كثيرة منها: (وَلَوْ شَاء رَبك لَجَعَلَ النَّاسَ 
أَمَهَ وَاحدَة ولا يَرَالُونَ مد ين * إلا م مَنْ رَحمَ رَبك وَلدَلك حَلَقَهُمْ) هود 
8 119 وهذا الاختلاف عدة اا منه ما يكون بين المسلمين 
بعضهم بعضاء وهو من أسباب تسلط الكقار عليهم: 0 الاختلاف تبسن 
والتاريخ الإسلامي هو الترجمة الواقعية للحقائق الشرعية» وجزء كبير 
منه هو تاريخ التفرق والاختلاف والتقاتل على الملك والسلطان مما 
سكف ا على التدرج, ومكّن للكافرين منها كالصليبيين والمغول 
الوثنيين» حتى تمكن الكافر رون من تمزيق هذه الأمة إلى أشلاء _ممزعة 
في هذا الزمان» قال تعالى (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيمَا كَسَبَت أَيِدِيكُمْ 
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِ). [الشورى 30]. 
وهذا التفيرق والتقاتل هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: (سألت 
وى ثلاتما. ..وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فَمَبَعَنِيُْها) رواه مسلم. 
ومقتضى ذلك أن لا يزال الاختلاف والتقاتل واقعا في الأمة» وهو ما 
تؤكده أحداث التاريخ 
فإذا اختلف المسلمون وتقاتلوا سلّط الله عليهم العدو الكافر (....وإني 
قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وان لا أسلط عليهم عدوا 
ممن سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعصّهم يُهْلِكُ بعضاً وبعضهم 
يقتل بعضاً وبعضهم يَسْبِي بعضاً)(3)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
(إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضِعَ السيف في أمتي 
لم تُرفع عنهم إلى يوم القيامة)(3), فاختلاف المسلمين وتقاتلهم قدر 
محتوم لامناص منه وتسلط العدو الكافر مترتب على ذلك. 
- ومع ذلك فقد كانت هناك فترات مضيئة في تاريخ المسلمين 
وارتبطت خاد دائماً بتجديد الدين وظهور ات وقمع 1 البدعة كما حدث 
يصلح آخر هذه الأمة إلابما ا صل به أولهاء و(إنّ الله لا تع مَا بقۇم حَتَّى 
يُعَيّرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ) الرعد:11. 
والتاريخ الدولي الحديث -شأنه شأن التاريخ كله- ما هو إلا سلسلة من 
وسنةٌ ة الله كما قال تعالى: (وَلَولا دَفْعُ اللَّهِ الاس بَعْصَهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍ 
الأرض) البقرة 251. 
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لتأر ر أ 
2- أساس ما يَحُكم علاقاتٍ الدول ببعضها هو القوة, لا النيابٌ الحسنة 
ولا المشاعر النبيلة: والسياسة الدولية هي سياسة القوة:. واللغة 
المتداوّلة فيها هي لغة القوةء وقد تُعَلْفٌ القوةٌ أحياناً بأقيعة وقفازات 
00 وكلمات و اسمها الدبلوماسية؛ ولكن تىقى القوة هي 
والقوة كما أنها تنفع في القتال فإنها تنفع في منعه وفي فرض الإرادة» 
وهذا يسمى "سياسة الردع" -ومنه الردع التقليدي والردع النووي وحرب 
الجوع - والردع هو ما ذكره الله تعالى في قوله: (تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله 
عَدُوَكُمْ). ولأجل هذا: 
1 كان سباق التسلح بين الدولء وكانت الحرب الباردة بينها. 
لجمهوريات الاتحاد ال السابق كروسيا وأوكرانيا لتفكيك أسلحتها 
النووية. 
ج) وتَفْرِضُ أمريكا الحكظر على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية» وعلى 
نقل التكنولوجيا التسليحية المتقدمة لمختلف الدول. 
د) ووصَعَّت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لتُطبَّقَ على غيرها من 
الدول -لا عليها ولا على حلفائها-., واختَرَعَت ما يُسَمى بالتفتيش الدّؤلي 
على الأنشطة النووية للدول وذلك لتتحكم وحدها وحلفاؤها بالردع 
في فرض العقوبات بواسطة الأمم المتحدة على من يخالف ذلك. 
- ولأجل تحصيل القوة كانت الدول شديدة الحرص على التحالفات 
عند خوض المعارك؛ لأن التحالف يزيد القوةء وأستاذة التحالفات بلا منازع 
ا 
خروجها من الحرب العالمية الثانية كإحدى القوتين العظميين في 
العالمّ ا الاتحاد السوفيتي بسلسلة متصلة من الأحلاف [الأطلنطي 
- المركزي - حلف دول جنوب شرق آسيا الذي مكنها من خوض الحربين 
الكورية والفيتنامية]. 
وعندما أرادت أمريكا ضرب العراق في حرب الخليج 0- 1991م 
حشَدت تحالفا من ثلاثنين دولة؛ مع مقدرتها لو حد 
كل هذا لاعتباراتٍ دولية ولتدفع بجنود الدول الحليفة ؛ الض عيقة في 
المقدمة لتتحمل أفدح الخسائر البشرية وَيَسْلَمَ جنود أمريكا. 
وبفهم اضالك هذه السياسة (سياسة التحالفات) يمكن تفسير كثير من 
أحداث التاريخ الماضي والمعاصر. 
- ولأجل الاحتفاظ بالقوة» ولكي يبقى القوي قوياً والضعيف ضعيفاً 
كان المنتصرون يَمَلون شروطهم على المههزومين في المعاهدات التي 
تعقد عقب الحروب بما يحقق هذاء وهذه الشروط نسخة مكررة ومعادة 
في كل حرب» وهى: تقسيم ارض الدولة المهزومة: وتخقيض عدد أفراد 
جيشها وتخفيض تسلیحه» وإلزام الدولة المهزومة بدفع تعويضات مالية 
تنهكها لسنوات طويلة: بل أحياناً تُقْلي المنتصر سياستةه وأيديةولوجيثة 
على المهزوم كما فَعَلت أمريكا باليابان في الحرب العالمية الثانية. 
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ولأخل الاحتفاظ فاظ بالقوة يَضَعِ المنتصرون أسساً لسياسة العالم بما 
يحقق مصالحهم: ك( فة aT‏ عام 1920م ثم (هيئة الأمم المتحدة) 
عام 1945م ليتخذ المنتصرون ما يشاؤون من قرارات باسم العالم كله: 
مع احتفاظهم -دون سائر دول العالم- بما يسمى "حق النقض" (الفيتو). 
واليوم تفرض أمريكا ما يسمى بالنظام العالمي الجديد» وهو نظام العصا 
الأمريكية الغليظة الطويلة المُعَلّفة بأغلفة, كمه برّاقة اس مها حماية 
عصربة. 
* والناظر في التاريخ يجد أن قوة الدول نوعان: قوة ذاتية وقوة 
إضافية. 
أ - أما القوة الذاتية للدولة فهي محصلة قوتين: قوة معنوية: وأخرى 
مادية. 
ب- وأما القوة المعنوية: فهي أن يكون لدى أهل هذه الدولة عقيدة 
تدفعهم -ولو فاسدة-., كالتغني بمجد الأجداد» وكادعاء حق شعب معين 
في أرض؛ كدعوى اليهود في أاوض فلسطين» وكعقيدة تفوق حنس على 
جنس, كالجنس الأبيض. 
وأما القوة المادية: فتعتمد على كثرة المال -الثروة, وبها تتحصل 
العدد- والعَدّدء وقد دَكرها الله تعالى في أكثر مي آية كاركان للقوة» منها 
قوله تعالى (كَالَذِينَ مِنْ فَبَلِكُمْ كَانُوا أَشَدّ مِنْكُمْ فة وَأَكْثَرَ أَهْوالاً وَأوْلاداً) 
التوبة 69. 
والدول في سعيها للقوة تتسعى لتكثير أموالها وأعدادها؛ إما بتشجيع 
التناسل كإيران اليوم» أو بتشجيع الهجرة إليها كدولة اليهودء أو بتوحيد 
عدة دول في دولة كما فعل بسمارك في ألمانيا 1871م وأهمها اليوم 
سعي الاوربيين للتوحد. 
وفي المقابل: عندما تسعى دولة لإضعاف أخرى فتسعى إلى تقليل 
أموالها وجيشها وسكانها [كما حصل مع الدولة العثمانية: والألمانية], 
وقد يتم هذا بالإبادة الجماعية كما فُعل بالهنود الحمرء وقد يكون هذا 
بالإرهاب والمذابح الجماعية كما يفعل اليهود» وفي البوسنة وأفغانستان. 
وهناك عناصر أخرى للقوة لعل أهمها: الإدارة الرشيدة للدولة ثم مساحة 
الأرض وطبوغرافيتها وموقع الدولة وغيرها. 
ب - أما القوة الإضافية للدولة: فهي القوة الناشئة عن تحالفات 
الدولة مع غيرها من الدول» وعلاقاتها الخارجية. وهذه كلها تعتمد 
أساساً على القوة الذاتية للدولة. 
3- والناظر في التاريخ يجد أن القوي يتحايل بحيل شتى لتسويغ احتلاله 
بعد تغيير الأسماء؛ وذلك ليفرض على الضعيف ما شاء. 
- فامريكة مرة تتدخل باسم محاربة المخدرات كما في "بنما' ' واعتقلت 
رئيسها ‏ ونا ' في حين كانت تجارة أمريكا مع الصين لمدة مئة سنة 
- وضرة ee‏ أمريكا باسم حماية النظم الديمقراطية كما في "جرينادا", 
وكأآن جورج واشنطن -أول رئيس لأمريكا- قد وصل إلى الرياسة بالطرق 
الديمقراطية؟! 
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لتنا 
- ومرة تتدخل أمريكا لأسباب إنسانية كما في شمال العراق والصومال. 
وكآن أمريكا كانت إنسانية عندما أبادت ملايين الهنود الحمر من سكان 
أمريكا الا 
دموه نرف أنوكا سيف مارت الإرهاب في وج .ين لا نلف [ من 
الدولء وكأن أمريكا لم تكن إرهابية عندما ألقت القنابل الذرة على 
اليابان عام 1945ء وعندما أبادت سكان فيتنام في حرب دامت عشرين 
عاماء وكأن دولة الت وو «الفي نتعهد. أمريكا بس لامها إمانية وقير 
إرهابية! وهكذا ديدن أمريكة تتهم غيرها بالإرهاب والديكتاتورية» وهي 
و نسلّت". 
4- الناظر في التاريخ يرى أن الظلم مرتعه وخيم, وأن الظالم لا بد 
سيأتي يوم الاقتصاص منه؛ وأن الدول المتجبرة مآلها إلى انهيار عاجلاً 
أو اجلا؛ ويبدق أن أمريكة:المتغطرنة لم تع بعد قولهم: ”اذا ظلمت من 
دوتَكَ فلا تَأمَنْ عذابَ من فوقَكَ", فالله لا يرضى الظلم أن يقع على 
الكافرين فكيف إذا وقع على عباده الصالحين؟ 
5- الحضارة الغربية حضارة لا أخلاقية, إلهها المال» وميدؤها "الغاية تبرر 
الوسيلة". بل الكفار عموماً لا يعرفون إلا إلهآ واحداً هو المال؛ وفي 


سبيله يرتكبون 1 قبح الفظائع» وما الربا إلا وسيلة يمتص بها الأغنياء 
أموال الفقراء 50 كانوا أو أفرادآ, وكل من عبد غير الله فهو يعبد 
الشيطان على الحقيقة. 


- قفي الإبادة الجماعية مع شعب فيتنام وصلت الخشّة إلى أن تعهد 
الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون بإعادة فيتنام إلى العصر الحجري: وقد وقد 
جاء في بعض التقديرات أن أمريكا ألقت على فيتنام - خلال الحرب التي 
استمرت عشرين عاماً (1955 = 1975)- كمية من القنابل أكثر من جميع 
القنابل التي استخدمتها أطراف الصراع كلها في الحرب العالمية الثانية 
 1939(‏ 1945). 

وأمريكا التي تزعم محاربتها لتجارة المخدرات اليوم كانت تجارتهان 
الوحيدة مع الصين لمدة قرن من الزمان في المخدرات. 

- والحصارات الاقتصادية لا تُرْهِق إلا أبناء البلاد دون طواغيت الحكم, 
الذين يَبقون في رفاهية ونعيم. 

هذه هي الحضارة الغربية التي تتغنى بالشعارات الجميلة كَذباً ثُخفي 
وراءه وجهآ قذراء فهي حضارة السلب والنهب والإيادة الجماعية وتجارة 
المخدرات وخيانة العهود. 

6- والناظر في التاريخ يجد شدة اختلاف الكفار فيما بينهم بما يؤدي 
إلى إشعال الصراعات المدمرة بينهم» كالحرب العالمية الثانية ( 
9 1945م)/, حيث سقط فيها خمسون مليون قتيل في مختلف 
أنحاء العالم» وسقط عشرة ملايين قتيل في الحرب العالمية الأولى ) 
4 1918م). وهذا كله مصداقٌ قوله تعالى - في الكافرين 
(تكتعئهم جميعاً وقلوبهم شتى) الحشر 14: وقوله تعالق (والقينا نهد 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) المائدة 64. 
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ربخ 
7- ومع اختلاف الكفار فيما بيتهم إلا انهم يَتَصسدون عند مواجهة 
المسلمين» كما كان يوحدهم بابا روما في الحروب الصليبية الأولى, وكما 
كانوا يتحدون فيما يَسَمَّى بالحلف المقدس عند محاربة الدولة العثمانية. 


ولا يتمكن الكافرون من" من الم لفن إلا إذا فسد المسلمون من داخلهم 
أولاًء فقد قال تعالى: : (وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيْنَة قَمِنْ نَفْسِك) النساء 79, 
وقال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَتْ أَبْدِيكُمْ) الشورى 30. 
وأخبَرّنا الحق جل وعلا عن ضعف كيد ألكاة فرين للمؤمنين الخُلّصاء في 
قوله تعالى: (فَقَاتِلُوا أوْلِتَاءَ الشبِيْطانٍ إن كيد الشَيْطانٍ كيان صَعِيفاً) 
النساء 6 وفي قوله: (لَنْ يَصُرُوكُمْ إلا اذى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ بُوَلُوكُمٌ الأَدْبَارَ 
ثم لا يُنْصَرُو (a‏ آل عمدران 111 وفي قوله: (وإِن زوا وَتَتَقفوا لا 
يَصُدٌجُمْ كَيِدُهُمْ نم شَيْناً) آل عمران 2,120 وهي سنة لا تتخلف: وإن حَصّل 
فَلِتَخَلّف أسبابها. 
8- والناظر في التاريخ رى الدمارَ الهائل الذي يَضُبّه الله على الكافرين 
في مختلف البلدان -والذي لا بقارن أبداً بالكوارث التي تُصيب 
المسلمين-» سواء کان هذا الدمار تسیب الحروب أو تسیب الظواهر 
الكونية كالزلازل واليراكين والفيضانات والأعاصير والصواعق وغيرها. 
وهذا الدمار الذي څل بالكافرين في الدنيا هو مصيداق قولم تعالى: (ولا 
يَرَالُ الّذين كَقَرُوا تُصِيبْهُمْ يِمَا صَتعُوا فَارِعَهُ أو تَحُلّ فَرِيباً مِنْ دارهم حى 
يَأْتِيَ وَعَدٌ الله الرعد 51“ 31 وقال تعالى: (وَلَتُذِيقئهة َع بِقَنهُمْ مِنَ العَدَاب الأذتى 
دُونَ العَدَابٍ الأكبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) السجدة 21. فانظر كيف يعذبهم الله 
في الدنيا قبل الآخرة لعلهم يتوبون؟ وهذا لا يتعارض مع إمداد الله لهم 
استد راجاً. 
9- الناظر في التاريخ -خاصة الإسلامي- يرى القواصم تتبعها العواصم: 
وهذا من لطف الله تعالى بعباده من ناحية, ومن ناحية أخرى لئلا ييئس 
عياده وليعلموا أنه قد يولد الأمل من رجحم الألم, ولكي لا ينسوا أن 
الدين» وأحيا الشعائر» وكم من فئة قليلة عَلَبَثْ فئة كثيرة بإذن الله. 
* كل النتائج السالفة تبين لك أهمية دراسة التاريخ» مع ربط وقائعه 
بالثوابت الشرعية التي يُحَضّلها الدارس من دراسته الشرعية» وقد عَرَفْنا 
حكمّ الواقع من قبل فما هي حقيقة واقع المسلمين اليوم 
+ حقيقة الواقع المعاصر بإيجاز 
حيثما و SATE‏ رك لز TERE‏ إلا حقيقةً واحدة وهى فتك الكفار 
بالمتسلمين فتکا ذريعآ في شتى المجالات وفي شتی البلدان» مع بغيبضة 
PRE‏ في أنفسهم, ٠‏ وهذم حقيقة قرآنية: 
- (ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتكُمْ حَتّى روك عَنْ دِييِكُمْ إن اسْتطاعُوا) البقرة 
: قد كَيثِيرٌ مِنْ : أَفلٍ الكِتاب لَؤ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُغَارًا حَسّداً مِنْ 
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) البقرة 2,109 
وفي مقابل هذا أمرنا الله بإعداد القوة؛ وَأَمَرَنا بغزوهم في عفر دارهم, 
وهو جهاد الطلب» وهو من أنواع الحرب الوقائية, قال تعالى (قَافْتُلُوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدُتْمُوهُمْ) التوبة 5 وبهذا ظل المسلمون أعزة: وكان 
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تار چ 
الكفار يتريصون للإيقاع بالمسلمين. وفشلوا مرات عديدة, إلا أنهم - 
وىسىب تفرم يط المسلمين في إعداد القوة وفي الجهاد - تمَكنوا في 
الوقت الحاضر من الإيقاع بالمسلمين والفتك 9 هذا الواقع الذي يعبر 
عليكم كما تداعى الأَكَلَةُ إلى فَصْعَتِها! فقال قائل: , : ومِنْ قِلَّةِ نحن يومئذ؟! 
قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم عُنَاءٌ كقُثاء الشّيلء وَلَيَنْرْعَنَ الله من 
صدور عدوّكم المهابَة منكمء ولَيَفْذِفَنٌ اللهُ في قلوبكم الومُن: فقال 
قائلٌ: يا رسول الله وما الومُّن؟ قال: حت الدنيا وكراهيةٌ الموت)(4). 
وفي رواية الإمام أحمد: (حبّكم الدنياء وكراهيتكم القتال). وأي ذل 
وهوان اشد من أن يبلغ عدد المسلمين 1200 مليون نسمة -حوالي خمس 
سكان العالم- وليشت لهم دار إسلام باوون: النها ول إضامٌ المستلمين 
يلوذون به» غناء كغثاء السيل. 
وقد بدأ فتك الكفار بالمسلمين منذ أكثر من مئة سنةء مع الضعف الشديد 
الذي دت في جسد الدولة العثمانية حكومةً ورعية. فأخذ الكفار في نهش 
هذا الجسد وتمزيقه وإفساده حتى لا تقوم له قائمة» وصار الجهاد جهاد 
دفع واجباً على الأعيان. 
* وقد انّحَدَ قَنْكٌُ الكفار بالمسلمين عدة صور تم التخطيط لها بدقة حتى 
5 تُحقق أهدافهاء ومن هذه الصور: 

- 1- التقسيه: على مبدأ "فرق تسد" ولو اتحدت هذه الدول في دولة 
a‏ كما كانت في ظل الخلافة الإسلامية لتكونت منها قوة عظمى 
بشرية واقتصادية وعسكرية. 
وقد حاولوا ترسيخ أسباب الضعف والانقسام من خلال: 
أ- مشاكل الحدود: فتركوا عند تقسيم دولة الخلافة مناطق محايدة ليتم 
النزاع عليها. 
ب - اختلاف الأنظمة والأيديولوجيات في الدول المتجاور 6 
ج- تمليك الأقليات -الدينية أو العائلية- زمام الحكم في البلاد: [موارنة- 
نصيربة - أسَر خليجية -[ والتي ستحول دون إنشاء جيوش قوية خشية 
الانقلاب عليهاء وبالمقابل ترسيخ علاقتها مع الكافر شرقياً أو غربياً 
والنتيجة هي أن تظل البلاد ضعيفة مستنزفة مالياًء وهذا هو الواقع؛ لثلا 
ينطبق عليها المثل: "سمّن ***ك يأكلك". 
إلا أن حكام العرب -غالباً- بمن فيهم بلاد العراق اليوم يَصدُق فيهم 
المثل: "بَطن جا بانع ووَجة مَدَهونُ' ءء ويَصدّق فيما بيتهم وبين شعوبهم 
قولهم: "جَوّعٌ كَلْبَك يَتْبَعْك", فمتى تصحو الشعوب النائمة؟! 
د“ محاربة 1- محاولة للوقخدة -أو حتى التعاون المثمر- بين هذه الدول 
رغم كفرها. 
2- إحلال حكومات لادينية في هذه الدول الضعيفة في مناحي الحياة 
الداخلية والخارجية لسَأخ المسلمين عن دينهم» وكم وَظف فوا الدين 
لِيَنْخِروا الدين باسم الدين» فصار الدين تابعاً للسياسةء بدل أن يكون 
العكس. 


3- إنشاء دولة اليهود في قلب العالم العربيء بل في قلب العالم 
الإسلامي. 
- إفساد الشعوب المسلمة بالرذيلة والخلاعة. 
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5- حرمان بلاد ١د‏ الممكلفين من أسرار التكنولوجيا المتقدمة. فضلاً عن 
إنتاجهاء ومحاربة أي محاولة لإنشاء الصناعات الثقيلة أو المتقدمة بها. 

6- استنزاف خيرات المسلمين من خلال صور عديدة: 

. استنزاف العقول النابهة ة من با بلاد المسلمين؛ ليقوم هؤلاء بخدمة 
الكفار ولتظل بلاد المسلمين متخلفة محرومة من خبراتهم. 

ء حصول الدول الكبرى على المواد الأولية كالبترول وغيره بأسعار 
زهيدةء مع بيع سلعها المختلفة في أسواق الدول العربية بأسعار عالية. 

٠‏ إشعال الخلافات أو الحروب وما يتبعه من بيع الأسلحة والدمار الشامل 
ثم إعادة الإعمار بواسطة شركات الدول الكبرىء ومحصلةٌ هذا كله انتقال 
أموال المسلمين إلى خزائن قوى الكفر العالمية. وقد بلغت خسائر 
1 م مبلغ ستمائة وثمانين ألف مليون دولار 

٠‏ تحويل أموال بلاد المسلمين الغنية إلى خزائن قوى الكفر العالمية 
عن طريق صورتين: 

أ- - بادخار الفوائد في بنوكهم لِمَا توفره من سرية وأمان حسب دعایتهم» 
وذلك في مقابل عدم الاستقرار في بنوك المنطقة العربية وعدم 
استقرار قوانينها وأنظمة الحكم فيها. وتبلغ مدخرات العرب في البنوك 
الغربية -في بعص التقديرات- ستمائة الف مليون دولار» لو انفقت في 
التنمية والتعمير داخل بلاد العرب والمسلمين لأغنت كثيراً من أهلهاء 
ولأحدّئّث نهصة زراعية وصناعية ببلادهم. 

ب- بإغراق الدول الفقيرة في الديون الخارجية الربوية -والتي تذهب إلى 
جيوب الحكام الخونة المفسدين- ثم تظل هذه الدول تدفع أقساط هذه 
الديون وفوائدها لعشرات السنين بما يبلغ أضعاف أضعاف القرض 
الأصلي, وبما يخرب ا هذه الدول» بل يجعل هذه الدول واقتصادها 
تحت سيطرة الدائنين 

إن معظم مشاكل | العالم الإسلامي برجع إلى فساد الإدارة الحكومية من 
اكبر زاس الى أصغفر راسء قالكير يبسرق الشحرقة الكبيرة ويتعاطى 
الرشوة والعمولات الكبيرة: والموظف الصغير يسرق ويرتشي دون ذلك 
والشعوب الإسلامية تتضور جوعاء وهذه أدنى العقوبات القدرية التي 
يُنزلها الله بهذه الشعوب الفاسقة بقعودها عن الجهاد والأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكرء وبمتابعتها للحكام الطواغيت, قال تعالى: (فَاسْتَحَفَ 
قَوْمَةُ فأطاعُوة إِنّهُمْ كَاثوا قَؤْمًا قاسقين) الزخرف 54, وقال تعالى: 
(فبظلم مِنَ الذِينَ هادوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أجلت لَهُمْ) النساء 160, 
فالظالمون يَحرمهم الله من ن السات تحريماً قدرياً وإن لم تُحَرَّم عليهم 
شرعاء ذكر هذا ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وهذا التحريم القدري 
يكون بالفقر والجوع أو بالمرض وغيرها. 

١ 1‏ هذه هي حقيقة واقع المسلمين المعاصرء وهي فتك الكفار بهم 
ا عن ا 0 فل : تقدير-: ka e‏ الاس تول عل قال 
تعالى: (وَكَذدَلِكَ تُوَلي بَعْض الظالِمينَ بَعْضًا بمَا كَانُوا يَكَسِبُونَ) الأنعام 
9 وبالمقابل فإن الله ليس بحاجتنا ويؤيد دينه بالرجل الفاجر كما صح 
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لتاربح ع ٤‏ 
في الحديت» وسيّغلي امره., فاسع ان تكون ممن يُعْليه ا 
E NT‏ 
ومن لا يعرف لماذا انهرّم لا تغرف كيف ينتصر؟ 
9 وسنجد إن شاء الله في هذه السلسلة "من خفايا التا ريخ " وقائعَ تؤكد 
خدة الدراسة المو خزة: ولعلنا ا فال کن أن فا الى 
البحث السالف في هذهالحلقة 


_ الحلقة الثالثة 
"وقافون عند حدود الله"! 
ومن وَعَى التاريخ في صدره 3 أضافَ أعماراً إلى عَممره 
الحمد لله على توفيقه» عنوان حلقتنا: 
لقد رَهَرّئْني هذه الحادثة من أعماقي بما فيها من عبر» وأخذت بمجامعي» 
وتَمَلَكَتَ على مشاعري» حتى أَحْسَسْت بِنَشسْوةٍ جعلتني أَخَلقَ في سماء 
السالفين بقصصهم التي كان منها ما يأسر الألباب» ومنها ما يرب 
الأسماع ويستوقف حواشّك جميعَها إجلالا لأصحابهاء وإكباراً لكريم 
صنيعهم . 
فكيف إذا f‏ أنني الآن جا م ا "الزرقا وى" وعدد : ممن عاص 
القصة فراع كل يَجُود بما استخصّرئه ذاكرته, وأنا لا أفتأ أسجل.. 
حتى أنني سحلت كلمةً للشيخ "أبي مصعب" في غعمرة ره 
ا الرقباء -وقتها- إذ رأيثها خرجَتُ من الشيح 
الدبلوماسيين المنافقين» بساطةٌ مع TEN‏ لم تتديّس بلؤثات البهارج 
الجوفاء كلمِةٌ لعلها كان لها الدور الأكبر في تصميمي لوضع هذا العنوان 
في هذه الحلقة هكذا: 
"وقافون عند حدود الله"! 

كانت كلمته العفوية القلبية: "خَرَجِوا وحَرَحَ حَلُقي معهم"!!!! 
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لتار 
والقصة وما فيها أن ثلائة أمريكيين مع مترجم عراقي ألقت القبضَ 
عليهم إحدى دورياتٍ المجاهدين التي تجوبٌُ أحياء الفلوجة مُراقِبةَ للوضع 
الأمني ومحافظةً على سلامة السكان من أي اعتداءء, إلا أن أحدهما 
استرالي الأصل والثاني إيرلندي الأصلء فأخذوهما ووضعوهما في 


"غوانتنامو "ل 
وهو مكان اعتاد فيه المجاهدون أن يضعوا فيه الأسرى قبل تأمين مكان 
خاص للأسرى»ء وشاع بينهم هذا الاسم نكاية في أمريكا التي أَسَرَ ب كثيرا 


من أبناء الأمة الإسلامية ورَجَّنْهِم في "كوبا". 
وقد سرع لنا ديننا -وكله عدل وانصاف- ار أن نأسر من أفرادٍ أعدائنا 
المحاربين لنا مَن نشاء بشرط أن لا يكون ب بيننا ويينهم عهد »> وذلك لنفادي 
النُظامي لحظة الأسر» ففي صحيح مسلم (عن عمران بن حصين قال: 
كانت ثقيف حلفاءَ لبني عقيل فأَسَرَٿ ثقيف رجلينٍ من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وَأَسَرَ أصحابتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا من بني عقیل» وأصابوا معه العصباء: فأتى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق» فقال: يا محمد! فأتاه فقال: ما 
شأنك؟ فقال: بما أخذتني وأخذت سَابقَة الحاج؟ -يعني العضباء- فقال: 
إعظاما لذلك أخذبّكَ بجريرة حلفائِك ثقيف ثم انصرف عنه»ء فناداه فقال: 
يا محمد يا محمد! وكان صلی الله عليه وسلم رحيماً رقيقاء فقال: ما 
شأئك؟ قال إني مسلم» قال: لو قُلْتها وأنت تملك أمرك أفلتخت كل 
الفلاح» ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد! فأتاه فقال: ما 
شأنك؟ قال: اني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني» قال: هذه حاجتك, 
ففدي بالر< 
فا لت الشية “الزرقاوي: ' أن أَصَدّرَ أمراً بخياطة /3/ بِذْلاتٍ برتقالية 
اللون لهم كما تفعل أمريكا يأبنائنا,” حرزاؤهم متل بمشل: وأما 
العراقي المتآمر مع أعدائنا فلَيَتَلْ قدَّرَه جزاءَ عَمالته مع الكافرين على 
وسارت الامور ثانى وم بعد الفجر على أت ما یرام» وكانت مطالت 
"جماعة التوحيد والجهاد" سهلةً على الأمريكان كبيرٌ شأنها عند الشيخ 
"الزرقاوي": 
إخراج أخواتنا المسلفات من سجن "أبو قرس" 
- فقلت للشيخ: والمال؟!! فسارع بحزم ليقول: "المال لا نفكر به!", 
يقصد أن مطالبنا أسمى من عَرَّض دنيا. 
مع أن ديننا شرع هذا وليس في الأمر غضاضة. ولكن قد تقتضي 
السياسة الشرعية تصرفاتٍ ظاهرها خشن وباطنها ناعم؛ أعني فيه خيرٌ 
عظيم إن شاء الله» وقد جرت سنة الله (لن تَدَعَ شيئاً لله عز وجل إلا 
أندلك الله خيراً منه) . 
الات والاس تدراءات, ددن اس "لواء نما مبعون] 2 نار 
بان المدينة ستتدمر تسیب هؤلاء! 
فَأَسْرٌ هؤلاء الأمريكيين والتهديد بهم يُسَكل إحراجاً كبيراً لأمريكا خاصةً 
وأن لهم صلة بسلك الصحافة مما يعني أن الأمر سينتشر انتشارَ النار 
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في الهشيم في ي الإعلام الأمريكي بل العالميء وهذا يعني انخفاضَ شعبية 
"بوش" انخفاضا مُخْزِيا حتى أن أحد الممُؤقفدين للوساطة صرح 
للمجاهد. تن بان" 'بوش " مهتم بالقضية بنفسه» هذا فضلاً عن أن "مفكرة 
الإسلام " ذكرت على صفحات الإنترنت أن أحدهما ضايط كبير. 
حقا إنها عزة للمسلمين أن بُتكلوا بعدوهم كما بُتكلون هم بأبنائنا في 
طول الأرض وعرضهاء عسكريّها ومدنيّها -إن جاز التعبير-ء إن مثل هذا 
العمل رغم تشوبه الإعلام له ووصفه بالإرهاب -مع أن النبي محمد] قام 
بمثله-» رغم كل هذاء ورغم خنوع كبار السن من المشايخ والكُتاب 
الإسلاميين خنوعهم خشيةً على حياتهم إلا أن شباب الأمة يتفاعل معه 
ويتوقد حماسة وينتظر لحظة انفجار البركان. 
ولتهشيم صَلّفهاء وتحطيم عَطْرَسَتِها, أتتِ الصدمة القاصمة والمفاجتة 
جين قال المترجم العراقي:"نحن ما كنا لندخل "الفلوجة" لولا أن فلآناً 
أسَننا من سكان الفلوجة واسمه كذا كذا_", - وقد كان هؤلاء آتين من 
منطقة "المزرعة" التي يعسكر فيها الأمريكان والقريبة من الفلوجة انوا 
منها باتجاه الفلوجة-. 
طيب 55 ! وماذا يعني إن كان أحد سكان المدينة ممن لا علاقة له 
بالمجاهدين رولا روابط معاهدات بینهم» ماذا يعني أن يُوؤَمُنهم أصلاً!!! 
هكذا كان يُقَكر بعض الإخوة المجاهدين ممن لم يُؤْتَ قسطاً من العلم! 
إلا أن المجاهدين متمثلين بقيادتهم واللجنة الشرعية ما كانت لتتحرك 
خطوة واحدة إلا نهدي الكتاب والسنة» وكيف تتجرا على شرع الله وهي 
التي قامت فيما قامت لتقيم شرع الله وتعلي كلمته, فهيهات أن تبتغي 
والرائع حقاً في المجاهدين عموماً أنهم إن علموا أن شرع الله كذا وكذا 
عندهم اللجاح ويتلاشى قيل وقال» ويميلون جميعهم صوب شرع 
الله ميلة واحدة. 


وكان الجواب الشرعي حازماً لا تقبل المساومة فهذا دين اللهء وليس 
دستوراً أرضياً نغیره وقتما نشاء» أو قرارات نيابية ثحل وتعقد وَفق اهواء 
أربابها! 

فكانت الفتوي: "أطلقوهم"! 

ِ لقد كان الأمر صعباً للغاية أن تفوت من اليد هذه الغنيمة اا حتى 
ا وهو يروف عكنه: حا 4 حاشا أن نعصي الله TE GE OTE‏ 
كان الخير بادياً في ظاهرهاء فباطنه سوء العاقبة والعقاب» منه تعالى. 

= وازداد الطين بلة, وتوسعت إغراءات الشيطان حينما جاء للمجاهدين 
خبر من بغداد أن لا تطلقوا سراحهم لأنهم ضباط . ...وكان الإخوة 
المجاهدون على وشك الإطلاق: ولكنّ القضية محسومة د مهما کان وزئهم 
السياستئ::. :انه دين الله وشار سن متوعات: الستاسية الفغاضرة وبين 
وضوح مبادئ الإسلام العظيم. 

نعم قم التأكد من صحة ادعائهم أنهم مُوْمَّنون فكان الأمر كما قالواء واحد 
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والجهاد" أعطاهم أهم الأمان؛ وبناءً عليه دخلوا المدينةء والنتيجةٌ أنه ما عاد 
يتجوز شرعاً مساشهم بسوء ف(المسلمون ن تتکافا دماؤهم: وتسشسعى 
يذمتهم أذناهم, ويتجير عليهم أقصاهم, وهم بد د على من سواهم) و(قد 
أَجَرْنا مَن أَجَرْتٍ يا أَمََّ هانئ), وهذه إحدى صور عظمة هذا الدين الخالد, 
كنب اء الذهب على ك الزمان 
- وكان فيما قاله الشيخ الزرقاوي وهو يسرد القصة: " الله يهديك يا 
"فلان" -وذكر اسم الذي أمّنهم-. وعلى مرارة تركناه ..استجابةٌ للحكم 
الشترعن. .خرحوا وخرچ حلقي معهي..ولكن إنة دين الله..: ومعاذ الله ان 
نتعدي حدود الله"!! 
حقا ما أر وعها من كلمة: "إنه دين الله. م لع كن اي 
وفُتما تشاؤون وكلّه نافد الشعب إسخاطاً للرب؟ 
قلت في نفسي: يا ويح خصوم "جماعة التوحيد والجهاد 1 " من التيارات 
الإسلامية لو كانت حكيمة لكان من أسهل ما يكون أن تُقنع جماعة 
التوحيد والجهادء وما عليها إلا أن تثبت لها بالدليل من الكتاب والسنة 
على منهج السلف الصالح» سواء في مسائلَ كبار كمسائل التكفير 
والإيمان» أو في مسائل فقهية من التععديات» أو حتى في رؤية واقعية 
للتغييرء إذاً فكيف يتهمون الجماعة بالتشدد والغلو لمجرد مخالفتهم لهم 
في اجتهادهم مع أنهم ما أتوا فناقشوا أدلتهم وحجتهم الشرعية, فتباً 
لمن يكيل الاتقامات جُزافاء وتلك شكاةٌ ظاهر عن "جماعة التوحيد 
| د" 
تريدوان 9 e‏ "جماعة الح والجهاد : 0 صفكم؟ الا مريدون ان 
تتخلى عن كثير من تصرفاتها التي تصيبكم بالغثيان؟! إذاً تعالوا فالحل 
للغاية... فقط أحضروا لهم الكتاب والسنة وأظهروا الخلل في 
استنباطاتهم أو منهجهم وتنتهي القضية. 
تعالوا يا أصحاب الاعتدال!!!! وناقشوهم بهذاء وإني على يقين أنكم إذا 
أَنْبَثّم لهم بالدليل فهم أهل الدليلء ودين الله أحتّ إليهم من إزهاق 
7 اح. 
فالأمر بسيط للغاية وما عليكم إلا أن تُنْبتَوا لهم أن الله ورسوله هكذا 
اهزا اة هكذا نهنا ومشتجدوتهم حمطا من ارفك الى عامور هة دون 
معكم في زورق واحد. 
وإن لم تفعلوا فهيا سِيروا أنتم معهم في زورقهم. 
هذه هي جماعة "التوحيد والجهاد" فهلموا أيها الشباب إلى ساحات 
الوغى, ويد اا المتهمون لهم ... اقتربوا لتروا الحقائق عن كتنب 
فليس ر اء ءِ کمن سَمعا 
يا قومنا اتقوا الله الذي سي سأل المفتري عن افترائه ف (من قال في 
مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَدْغَة الخَبال حتى يخرج مما قال) كما في 
سن ابي داود. 
أين التشدد عند مَنْ منهجه: اتباع قال الله وقال رسوله؟ أين التشدد 
فيمن يَنشدٌ خطا سلفه الصالح؟ 
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إننا نريد إرضاء الله ولا نخترع أحكاماً لم يقل بها أحد من أثمتنا 
السالفينء فكيف يُيدّعى أننا ُتشخط الله ونحن نبتغي رضاه» فأيٌّ أرضِ 
ُقِلْنا وأيّ سماء تُظِلّْنا إن نحن تَعَدَّبْنا شَرْعَ الله أو ساهمنا في إراقة دم 
مسلم ولو , كلمة إلا في حَدٌ من حدود الله. 
وهكذا يا أمراء الجماعات د الإسلامية أزوهم إسلامنا يارك الله فيكم, 
اروهم إسلامنا كاملا غير منقوص» ولا ثرؤهم اا واحداً قد يَٽفرون منه 
لوحده. 
5 ومع فاجعة الصدمة لم يكن الأسرى مُصَدَّقين أنهم ن افون وسن 
شربعة الإسلام. ..ولسانٌ حالهم: أو شريعة هذه» أ شربعة هذه ؟!!!! 
نعم إنها شريعتنا الغراء لا ظلم لديها لأنها من لَدُنْ عادلٍ لا بطم دعا 
نحن إلا جنودٌ نطبق أوامر الله في أرضه 
0 الإخوة أثناء إطلاقهم: فثكم أحثُ إلى من أي شيء إلا أننا 
جع لكم كل شيء ولو كان قطعة "بطارية"! فأعطاه الأخ حتى ثمنَ 
الحذاء اء الذي أخذ منه» والرجل امتلأ تعجبا من فَرْقَه إلى قدميه!! 
وأما المترجم العراقي فحَدّثه "أبو البراء" -رحمه الله فَيَل في عملية 
المطار في الانسحاب- قال له: أنت هل عندك أخوات؟ ...أتقبل أن ينتهك 
الأمريكان عرضها؟ فكيف تَقْبَل بما تفعله معهم؟! 
فصار الرجل يبكي ثم قال: ما عدث لأعمل مع الصحفيين بعد الآن 
وتاب. ..وصار يصلي ! والله أعلم بصدق تومنهه ولنا في هذا الظاهر. 
وأمًا الذي أمُنهم فقد أصدر الشيخ الزرقاوي أمراً بأن مُوَدّب بنوع من 
التعزير حتى لا يُعيدَ الكّرَّهَ لوحده في التأمين, وأن ترك الأمر لأهل الك 
والعقد في مدينته. 
ولسان حال الشيخ الزرقاوي: لأن يَكْتُبَني التاريخ مطلق غنيمة ستمسك 
أمريكة من نقطة ضعفها أحتثٌ إلىّ من أن يكتبني "غادرٌ بمن أَمَّتَهم الله" 
وذلك على غرار قول الملا عمر حفظه الله: لآن يكتمني التاريخ مكشر 
الأصنام أحتٌ إلىَ من أن يكتبني: حافظ الأصنام....أو كما قال حفظه 
الله. 
فالتاريخ يسجلء ولئن لم تسر صحُفه في هذه الدنياء فسياتي يومٌ يُبَغْتَر 
فيه ما في القبور. 
3 لقد أنارت هدة القصة أشنجاتى فة کر سى أو ها ذكرمنى خر بن 
الخطاب الذي ريط اسمه بالعدل وقول الحق لا يَخاف لومة لائم» وبحزم لا 
عرف اللين» ولكنه مع هذا كان يتصف بصفة قد يتعجب المرء أن تجتمع 
مع صفاته الأخرى, هذه الصفة ستعرفها بعد ان تقرا هذه القصة من 
صحيح البخاري: [باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العرف 
المعروف ... أن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ عَيَبْنَة بن حِضْنٍ ... 
فتزل على ابن أخيه "الخرٌ بن قيس" ' وكان من النفر الذين يدنيهم عمره 
وكان القراءٌ أصحابُ مجالس عمرّ ومشاورته ٠‏ كهولاً كانوا أو شباناً فقال 
قال: سايستاذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذنَ الخد لعيينة ف أذن له 
عمر: فلما دخل عليه قال: هي يا بنَ الخطاب!!! فوالله ما تُعُطينا الجَزل 
ولا تحكم بيننا بالعدل!!!!! فَعَضِبَ عمر حتى هَمََّ به» فقال له الخُرٌ: يا أمير 
المؤمنين: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (حُذ العفو 
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م بالغرف” EE‏ عن الجاهلين) وإنَّ هذا من الجاهلين. فوالله ما 
17ب عمر حيبن تلآها عليه» وكان وقافا عند كتاب الله]. 
* ثم ذكرتني قصتنا بإحدى روائع التاريخ الإسلامي صدرت من حفيد 
الفاروق أعني "عمر بن عبد العزيز"» ففي فتوح البلدان للبلاذري 1/411: 
[لما استخْلِفَ عمر بن عبد العزيزء وَقَدَ عليه قوم من أهل "سَمْرَقند" 
فرفعوا إليه أن "قتيبة" دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على عدر 
قفخن ا المسلمين أَخَرِجوا!!!! ‏ 
فتصب لهم ... "الباجي" فحكم بإخراج المسلمين على أن يُنابذوهم على 
سواء فكرة أهل مدبنة "سمرقند" الحرب وأقروا المسلمين فأقاموا بين 
أظهّرهم]. 
سبحان الله بكل بساطة يُرْفَع الأمر إلى القضاء الأعلى کُم بين كل 
وقوفاً 5 حدود الله؟ 
* وثالث القصص التي استحضرتها إزاء قصتنا في "الفلوجة" والتي 
تتجلى فيها مظاهر اطراح أهواء النفس وشهواتها أمامَ حُكم الله 
وشرعهء هي قصة تلك الصحابية الجليلة أم خَلاد فيما أخرجه أبو داود في 
السنن: (باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم ... جاءت امرأة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها: "أم خلاد" وهي مُبْتَقِبَةَ تسأل عن 
ابنها وهو مقتول, فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
جِنْتِ تسألينَ عن ابنك وأنت منتقبة!!! فقالت: إن أرْرَأ اثني فلن أرزاً 
حيائي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ال له اح یدن 
قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب)ء والحياء من 
الإيمانء فلله درها من امرأة ما منعتها المصيبة من حفظ دينها وحيائها. 
- هذا هو تاريخنا أيها الغزاة» وهؤلاء هم آباؤناء قد بَيَِصوا وجه التاريخ: 
فأرونا آباءكم, أرونا أنفسكم. ...أو دسوا رؤوسكم في تراب الخجل. 
في سبيل الله قمنا * نبتغي رفع اللواء 
ما لِحِرْبٍ قد عملنا * نحن للدين فداء 
-انتهت الحلقة الثالثة- 
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الحلقة الرايعة 
مقاتلة الشيعة في العراق: الحُكُمٌ, ولد 
(ملف خاص بشيعة العراق) 
ومَنْ وَعَى التاريخ في صدره * أضافَ أعماراً إلى عُمْر 

إذا عرف السبب بَطَلَ العَجَّب!!! 5 
هكذا قلتُ لنفسي أعاتبها بعد أن تجلّى جز ٤‏ يسيرٌ من حقيقة موءودة, 
حقيقيةٍ اشتركت في دَسُها أيادي الكقر مع مع العمالة, أضف إليها يدأ بريئة 
ساهمَتْ من غير قصد -أو بحسن نية- في تكميم فم الحقيقة وخنق 
أنفاسهاء وأعني: يد المجاهدين الذين عَايَنُوا الحقائق فلم يسرعوا إلى 
الإعلاميين الإس لاميين ممن يکنه الوصول إلى أرض العراقٍ ليُجَلَىَ 
للمسلمين ولو شيتا من هذه المسكينة: "الحقيقة الموءودة" . 
وكنت من قبل خارج العراق كغيري أَتَلَفْفُ أخبارَ المجاهدين من الإذاعات 
غالبا وتتناهى إلى سمعي أنباءٌ قتلى الروافض ثم صيحاتٌ الاستنكار من 
أبناء السنة» ودعاة الوّخدة. 
وإن المتصفح بإنصافٍ لتاريخ وعقائد الرافضة لن تخفى عليه كثيرٌ من 
خفايا التاريخ عن السيرة السوداء لشيعة إيران "الرافضة", سواء في 
عقائدهم أو في فتكهم بأبناء السنة» من بدايات تاريخ الإسلام حتى أيامنا 
الحالية, مما حدا بكبار علمائنا الأتبات من أهل السنة من خير القرون 
وتسفيه لسائق انحرافاتهم ومعتقداتهم, إلى : صريخح بح لعُلاتهم بحسب 
ما تلبّس به الفرد الشيعي من اعتقادات أو أقوال و أفعال» وإليك أمثلةً: 

- الإمام مالك: روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد 
9 يقول: قال مالك: الذي يَسْثُم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس لهم اسمء أو قال: نصيب في الإسلام. السنة للخلالي (2 / 557). 
وقال اين كثير عند قوله تعالى: (مُحَمَّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءً 
عَلَى الْكَفَار رُحَمَاءٌ بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكعاً سُجّداً...): [ومن هذه الآية انتزع 
الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفيرَ الروافض الذين يُبْعْضون 
الصحابة رضي الله عنهم قال: لأنهم يُغيظونهم ومَن غاظ الصحابة رضي 
الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضي الله 
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2- الإمام أحمد: رُوِيَتْ عنه روايات عديدة في تكفيرهم .....قال الخلال: 
أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعتٌ أبا عبد الله قال: مَن سَتم 
أخافٌ عليه الكفر مثل الروافض» ثم قال: مَن شتم أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مَرَقَ عن الدين. السنة للخلال (2 / 
7 - 558). وقالٍ أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألتُ أبي 
عن رجلٍ شَتَمَ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلي فقال: ع 
أراه على الإسلام. قال ابن عبد القوي: (وكان الإمام أحمد يُكَفْر مَن تَبَرَأ 

منهم -أي الصحابة- ومن ست عائشة أم المؤمنين ورماها مما برأها الله 

عه كان يقرا (يَعِظَكُمَ اللَهُ أن تَعُودُوا لِمِئْلِهِ أَبَدَا إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ). كتاب 
"ما يذهب إليه الإمام أحمد" ص 21. 
3- وفي خلق أفعال العباد ص125 للبخاريء وبينما كان يذكر أقوال 
العلماء فيمن يقول بخلق القرآن: (قال أبو عبد الله: ما أبالي صليتٌ 
خلف الجهمي والرافضي, أم صليتث خلف الييهود والنصاری» ولا تلم 
عليهم ولا يُعادون ولا يُناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم). 
4- عبد القاهر البغدادي: (وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية 
والجهمية والإمامية الذين كفروا خيار الصحابة ... فإنا نكفرّهم» ولا تجوز 
الصلاة عليهم عتدنا ولا الصلاك خلفهم): "الفرق بين الفِررق" ص 357 . 
وقال: (وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء» وقولهم بأنه 
يريد شينا ثم يبدو له» وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه 
لأنه بدا له فيه::.وما راينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه 
في مذهب الروافض). الملل والنحل ص52 -53 . 
5- ابن جرم الظاهرى: (وأما قولهم يعني التصارف- قي دعوف الزوافقض 
تبذيل القرآن فإن الروافض ليس وا من المسلمين, إنما هي فرقة حَدَتٌ 
أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة .. 
وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر). الفِضَّل 
في الملل والنحل (2/213). وقال: (ولا خلاف بين أحد من الففرق 
المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة, والمعتزلة والخوارج والمرجئة 
والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن المتلو عندنا.. وإنما خالف في 
ذلك قوم من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل 
الإسلام, وليس كلامنا مع هؤلاء وإنما كلامنا مع ملتنا). الإحكام لابن حزم 
(1/96). 

وفې 8 آلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورةً» ولو أنَّ امرأً قال: لا 

يُتَقُذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا 
0 بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك 
هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلكء وقائل هذا كافر 
مشرك حلال الدم والمالء وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن 
قد اجتمعت الأمة على كفرهم]. 
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6- الإسفراييني: تقل جملةً من عقائدهم ثم حَكَّم عليهم بقوله: (وليسوا 
في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا 
7- أبو حامد الغزالي, قال: (ولأجل ‏ قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا 
البداء» ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لأ يُخْبر عن الغيب مخافة 
أن كدو له لی فته ر وحذوا عن عقر ين محمد أنه دل ما بدا 
لله شيء كما بدا له إسماعيل أي في أمره بذبحه .. وهذا هو الكفر 
الصريع ‏ ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغيير). المستصفى للغزالي ( 
1/110 
8- القاضي عياض: (نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إِنِ الأئمة 
أفضل مين الأنبياء)" وقال: (وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفا منه أو 
غير شيئاً منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية). 

9- السمعاني: (واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية, لاوم يعتقدون 
بهم) .الأنساب (6/341). 
ر ابن تعميعة: : (من زعم أن القرآن فحص كه آيات وكُتمت, أو زعم أن له 
زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسيول الله عليه الصلاة والسلام إلا ال 
قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب 
أيضاً في كفره؛ لأنه مكدّتٌ لما نظ نَضَّهُ القرآنٌ في غير موضع من الرضا 
عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإنّ كفره متعين؛ 
فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه 
الآية التي هي: (كُيْنْمْ خَيْرَ أمَّْ أَخْرِجَت لِلنّاس) وخيرها هو القرن الأول, 
كان عامتهم کفاراء أو فساقا, ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم: وأن 
سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وَكَفْرٌ هذا مما يُعْلَمم بالاضطرار من دين 
الإسلام). الصارم المسلول ص586 - 587 وقال أيضاً عن الرافضة: (شرٌ 
من عامة أهل الأهواء. وأحدّ بالقتال من الخوارج). مجموع الفتاوى ى( 
28/482(. 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الفقهية 32/61 حين سئل عن 
الرافضة: "هل تُرَوَج", فأجاب: [الرافضة المحضة هم آهل أهواء 
رافضية صح الك إن كان يرجو أن تتوب وإلا فوك نكاحها أفضل للا 
تفسد عليه ولده والله أعلم]. 
1- وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 214/511 [كل من أحب 
ال لت فإن كَقّر فقد باء بالكفر واستحق 
ي 
[الأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر؛ ETE E‏ بوم ماب E PO‏ 
ومن أنعَقض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقیت» ومن 
سيّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم 
الله]. 
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2- ابن كثير في البداية والنهاية (5/252)- ساق الأحاديث الثابتة في 
السنة» والمتضمنة نقي دعوى "النص والوصية" التي تدعيها الرافضة 
لعلي رضي الله عنه ثم عَفْب عليها بقوله: [ولو كان الأمر كما زعموا لَمَا 
رد ذلك أحدٌ من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد 
وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدّموا غير من قَدُمَه: ويؤخروا من قدّمه 
بنصه» حاشا وکلاء ومن ظنّ بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسنهم 
بأجمعهم إلى الفجور والتواطة على معاندة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومضادته في حكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام 
فقد خَلَعَ ربقة الإسلام» وكقر بإجماع الأئمة الأعلام وكان إراقة دمه أحل 
من إراقة المدام]. 
وفي 14/211 قال: [في صبيحة .... قُقِكلَ بسوق الخيل حسن بن الشيخ 
السكاكيني على ما ظَهَر منه من الرفض الدال على الكفر المَخْضٍ سهد 
عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات كثيرة تدل على كفره 
وأنه رافضي جلد فمن ذلك: تكفير الشيخين رضي الله عنهماء وقذفه 
مَيَ المؤمنين عائشة وو رضي الله عنهماء ٠‏ وزعم أن جبريلٍ عط 
الباطلة القبيحة, فَنَحَه الله, وقد فَعل]. ‏ 
3- الحافظ السبوطي في "تدريب الراوي": [الصواتُ أنه لا يُفْبَلُ رواية 
الرافضة ار السلف كما ذكره المصنف في الروضة - بيقصد النووي 
أولى» وقد صرح بذلك الذهبي في "الميزان" فقال: البدعة على صَرْبَيْن: 
صغرى كالتشيع بلا غلقٌء أو بغلو كمن تكلم في حق من حارب علياًء فهذا 
كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدقء فلو رد حديث 
هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة تعتة» وبدكة كبرى 
كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك, 
فهذا النوع لا يُحْتَخُ بهم ولا كرامة: وأيضاً فما أَسْتَحْضِرٌ الآنَ في هذا 
ae‏ رجلا صادقاً ولا خافونا بل الكذبٌ شعارزهم: وَالتَّقِية والنفاق 
ثاژهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلاء فالشيعي الغالي في 
زهان السلف وعَرفِهم هو من تَكَلْمَ في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه» وتعرّصَ لسبجهم» والغالي في 
...عرفنا هو الذى يُكَفْر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا ضال 
مُغْثَرِ انتهى وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يَحِلَ لمسلم أن يعتقد 
خلافه...] إلخ» مع إضافة تتمة كلام الذهبي مما لم يورده السيوطي. 
4- علي القاري: [وأمًا مَن سَتّ أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع 
بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم أو يترتب 
عليه ثواب كما هو دأب كلامهم أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة فإنه 
كافر بالإجماع] .من كتابه "شم العوارض في ذم الروافض". 
5- وفي عون المعبود شرح أبي داود 2111/264 [علماء الشيعة وإن 
وصلوا إلى مرتىة الاجتهادء وبلغوا أقصى مراتب من أنواع العلوم» 
واشتهروا غاية الاشتهار لكنهم لا يَشتاهلون المجددية» كيف؟ وهم 
يُخَرّبون الدين فكيف يُجَدّدون؟ ويميتون السنن فكيف يحيونها؟ ويُرَوجون 
البدع فكيف يَمْحُونها؟ وليسوا إلا من الغالين المبطلين الجاهلين» وجل 
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صناعتهم التحريفٌ والانتحال والتأويل لا تجديد الدين ولا إحياء ما اندرس 
من العمل بالكتاب والسنة]. 
فهذه بعض أقوال علمائنا السالفين في الرافضة على مدار القرون» وكل 
شيعي اليوم تثنست عليه هذه العقائد التي كفرهم أئتمتنا E‏ د 
فهو متلهم لا فرق بينه وین أجداده, فإن كان الفرد الشيعي ممتنعا 
طائفته التي رأسها وأهدافها وشعاراتها متلبسةٌ بالكفر الضصّراح, 0 
نستطع استبانة الموانع منه فهذا الشيعي يعامل مع طائفته كطائفة ردة 
وَفق ما بَيته علماءٌ التوحيد في كتبهم(2). 
وبما أن كثيراً من أبناء السنة في عالمنا الإسلامي يَجْهَلِ حكم علمائنا 
السالفين, بل يظن الروافض كسائر المسلمين في بقاع الأرض» فكان لا 
بدّ للدعاة من إيقاظ النائم وتنبيه السارح 
ولیس من مبادیئ الإبسلام تزوير الحقائق, فكلمة التوحيد قبل توحيد 
الكلمةء وما رَأَيْنا أجدادنا العلماء داقنوا أو تَمَلْقوا أو تنازلوا مع فِرَق 
الضلالة بحجة الوخدة: وبهذه الطريقة التي يُمَبّعْ بها كثيرٌ من 
"الإسلاميين" ثوابت الإسلام. 
فهذا هو الحكم الشرعي في هؤلاء -طوائف وأفراداً- صريحاً لا مداورة 
فيه رولا دوران.... ولكن ثمّةَ وققة! !!! 
اتیل أوَمِنَ الحكمة العملية الآن الانشغال الرافصضة؟ ل التتزل: 3 
حكمة تُحَبَّدُ الإعلان بهذا على مسامع الناس المُعَرّر بهم كما فعل الشيخ 
"الزرقاوي"؟.. . اويس كثيرٌ من الكفار المجاهرين ممن لا يختلف في 
استحسان قتلهم كبيرٌ أو صغيرٌ من أبناء العالم الإسلامي.... أوَليس هؤلاء 
اجدر بالمجاهرة بقتالهم؟ 
..إنه أمرٌ -وقتها- كان أقربَ إلى جلاء البدر في الليلة الظلماء.. 
ثم لا تَفْتَأْ ذاكرتي تسترجعٌ من أرشيف المقروء رسالة الشيخ "الزرقاوي" 
الى الشمية "اسحامة بن لادن" يصح له فيها تكتيكه في العراق:ء وأنه 
يسعى إلى إصعاد حرب الروافض الخفي إلى السطح ليصحو أهل السنة, 
فأقول في نفسي من جديد: ان الله أي مصلحةٍ من فتج جبهةٍ 
الأذنين؟!! كتحريف القرآن وتكفير الشيخين. ..إلخ؟ ˆ 
إلى عمليةٍ ضدّ الرافضة تتبناها "جماعة التوحيد والجهاد" ا 0 كلما 
استرسلتٌ ما ألْبَتٌ أَشَوّس على بَتْ أفكاري فأقول جازماً 
لا بد أن في الأمر سراً خافياً, ويما أنني لست في الساحة العملية فليس 
من الحكمة الجزم بِالحُكُم, ولأن أميرَ جماعة عه البو والجهاد صاحب 
الأمر الواضح...إلخ.. 
فعندها تهدا ال اا2 الفكريةٌ عندي ثم تعودٌ أفكارٌ التشويش مره أخرى 
مع خروج بعض الكتابات لرموز التيارٍ الجهادي : بلق إلى قريب التصريح 
باستنكار صنيع الشيخ "الزرقإوى" من الناحية العمل كسياسة شرعيّة 
ثم لا أَلَبَتُ أنْ أَسَِوّْسَ على بَتثْ أفكا ر التشكيك مره أخرى». ..وهكذا بين مدٌّ 
وجَرْرٍ فكري يَنْرْكُ سفينة القرار بلا قرار(3). 
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أعترف آسفاً آنني كنت كثيراً ما أضوت -من دون شعور أو انسياقاً رغماً 
عني مع تيار الإعلام الهادر- أضرب مبادئنا الإسلامية التي دَرَج عليها 
علماؤنا الأوائل وقرَرَنها كتبٌ أهلٍ "مصطلح الحديث" من أهل الاختصاص 
فيما يتعلق بضوابط التوثق من الخبر...كنت أضربها عُرْضَ الحائط! ومن 
هذه المبارئ المعروفة: 
*(يَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا َتَبَيَّنُوا). سورة الحجرات. 
*(كفى بالمرء كَذِيَاً أن يُحَدّث بكل ما سَمِع)(4). 
ومع أن الحقيقة أكبر مظلوم على وجه الأرضء إلا أن الله يأبى إلا أن 
يكشف شيئاً قبل يوم الحساب قبل أن يُبَعْنَرَ ما في القبور وَيُحَضَلَ ما 
في الصدور. 
حتى تشابكت الأحداث وساقتني رباخ الأقدار العجيبهٌ لألتقي بالشيخ 
"الزرقاوي" على نحو ما بَيِّنْتُ في الحلّقةٍ الأولى من سلسلة "خفايا 
التاريخ 
ا الحقائق الموءودة تخرّح من قبر المجهول واحدة واحدة؛ فمنها ما 
تقلع الأفئدة, ومنها ما يكسر الضلوع, ومنها ما يثير التساؤلات» ومنها ما 
يحرك شفتيك ويرفع حاجبيك تعجباً رغماً _عنك» ومنها ما يتخرج من صدرك 
نفثة مصدورء أو زفرة مكلومء. ..وهلم جراً,. حتى ازددتٌ يقينا بعدالة تلك 
"من حاءك :وقد فت عه ف فكي اله حن درف خصمة دال دوذ 
عيناه". 
فيا أنصارَ الحقيقة: إن كنتم صادقين في نصرتهاء فتعالوا هناء وانقلوا ما 
ترونه بأم أعينكم أو ما تتونئقون من سماعه بأقلامكم ومَصَوّراتكم: ولا 
سبوا بأنوف الإعلام الغربي الخداع» ولا تنظروا بمناظير عملائهم في 
عالمنا الإسلامي. 
ولئن لم تأتوا فالله حسیبکم» ولن اتتا ركف ولسوف أخرج قدر 
استطاعتي شيا من المدفون تحت ركام التاريخ: عتسى أمئُنا أن تص حو 
ووجة البدر أن يتلألأ بعد أن علته غيايات التعتيم والتكتيم أمداً طويلا, 
وعسى أهلّ الحق أن يعرفوا أهمية تجلية الحقائق لأبناء الأمة. 
لن يكون تركيزي كثيراً على القديم من المعتقدات والأحداث التاريخية 
المتعلقة بالرافضة؛ لأنها قد قُتلت بحثاً فيما أرى سواءٌ الكتب أو 
المقالات أو الاقراص الليزرية أو مواقع الإنترنت مما يشفي الغليل ويريح 
العليلء وما يهمنا هنا كمسلمين أن تظهر خفايا الواقع الحالي التي 
يتجهلها أغلبُ المختصين فضلاً عن العوام المّعَرّر بهم؛ لذا سأركز بالدرجة 
الأولى على حالة الرافضة في أرض العراق» وكل ما يتعلق بهم الآن من 
أقوال أو أفعال أو معتقدات» ويدخل في هذا تصريحاتهم» ومجلاتهم» 
وجرائمُهم» EES‏ عه و لف لفهاء » وسيجد الصارت إجاباتٍ متنائرة 
والإعلامية» من نحو 
1( البسن الش عة مسلمين, فكيف نقاتلهم؟ ألِيسَ من يقاتلّهم تهخ نَهْجٍ 
الخوابع وانطيق عليهم الحديث : : "تفثلون أهل الإسلام, وتدعون أهل 
وناں * 
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لتنا 

أم أن إسلام الروافض اليومَ إسلام ديكوريء وادعاء لساني اجتمع مع 
نواقض عديدةٍ للإسلام, ما بين نواقض اعتقاديةٍ إلى نواقض قولية أو 
2( الشن كثيرٌ من الشيعة يُعْلِنون أنهم لا يقولون بتحريف القرآنء ولا 
تقذفون عائشة, ولا يرون كفر أبي بكر وعمرء ويدّعون إلى الوقحدة مع 
أهل السنة والتآخي معهم؟ 
أم أن هذه الدعاوي ذرٌّ للرماد في العيون» وصَحكٌ على كثير من اللحى 
كما يقولون, وتغريرز بذوي النيات الطيبة: واستدرار لتفكيرهم العاطفي 
انطلاقا من مبدئهم الذي يظنونه حديثاً -وهو حديث مكذوب لا يصح-: "لا 
دين لمن لا تقية له"؟ وهو مبدأ خبيث ٿعَّذڏي به مرجعياٹ الروافض E‏ 
من صغرهم لالضحك على ابناء السنة الذين تسميهم أبناء زنی * ؟ وإن مَن 
عاش في مدن إيران یری بعينه لافتات سب الصحابة» وتسشمع e‏ 
تسفيههم لأزواج الرسول كعائشة. 

- ودعواهم للوحدة من هذه المشكاة: بل "عبد الحميد المهاجر' من خبثاء 
رؤوسهم يلعن هذه الوحدة بغضب شديدء -في تسجيل صو -» وای تاخ 
وفي بغداد دخلوا بيوتاً وسبوا الصحابة جهاراً نهاراًء ورۇغوا الأطفال 
الجيش والشرطة؟ وكم أوذيّت أخواث في الجنوب 0 مده وهم 
يسيمو نهن "وهابيات" 4 ولولا الروافض اللئنام في سحن "أنق غریب" لما 
تممَكنت أمريكا مما تمكنت منه. 
3) كيف يُقاتل الروافض وهم يصلون وبلادهم طافحة بالمظاهر 
الإسلامية في "إيران' ' كمساجدهم وأزياء آياة 
أم أن المظاهر هذه قد خُيِعَ بها كثير من 0 السنةء ولو دققتم في 
عباداتهم لجزم العقلاء أن هذا لا يَمْثّ إلى الدين بصلة: خذ مثلاً صلاتهم 
العجيبة في مواقيتها وكيفيتهاء ولطمياتهم الصبيانية» وإيران الخبيثة في 
طولها وعرضها فيها كنائس ومعايدٌ يهودية في أصفهان وليس فيها 
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مساجدٌ لأهل السنة. بل احتلت الرافضة عددا من مساجد السنة في 

بغداد, وراح بعض أبناء جلدتنا بسطحية Î‏ فردد ليَعْصنَّ أهلّ السنة 

الطّزف: "المساجد حجارة يمكن أن تبنى غيرها". 

وفوق هذا فإن بلادهم طافحةٌ أكثرٌ وأكثر بحقائق الشركياتٍ الكبرى 

والصغرى. 

4 أليست إيران من الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية في دستورها؟ 
م أنها شريعة آياتهم ومرجعياتهم التي ج الدين ثم سَمّته إسلاماء 

في اران .قالتي ترى فيها حدود الله مندلة أو معطلة أو محرفة» وآياتهم 

هي التي تامر وتنهى. 

5) أليس قوادهم من علماء الإسلام الذين تشَبَّعوا بالعلم الشرعي ثم 

انطلقوا إلى ساحاتِ الواقع؟ , 

المخالفات العَقَديّة والفرعية» والعلمٌ الشرعي لا u‏ علماً ا موا e‏ 

يوافق الكتاب والسنة: وهم لا ياخذون أحاديثهم إلا عمن يَسَمّونهم أهلَ 
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السنبيت»: ا التي انطلقت إلى ساحة الواقع انطلقت لتطبق 
بروتوكولاتهم, لا لتطبق آيات القرآن وأحكام السنة الثابتة. 

6) ألم يدافع الشيعة عن أبناء المسلمين المنكوبوين في أرجاء 
المعمورة؟ ألم يَتَبَتّوْا كثيراً من القضايا العالميّة؟ 

أم أن الروافضَ E EE‏ ما كانت بوا مناصرة لأهل السنة على مدی 
التاريخ, إلا عوامٌ أهل السنة في محاولة خبينة منها تخود وأما 
تَبَتّيْهم لقضايا أهل السنة فهو تَبَنٌّ أجوفُ كرتونيء وقبائل الشيعة الآن 
مثلاً تطعن إخواننا المجاهدين من الظهر في منطقة "وزيرستان" جنب 
إلى جنب مع أفراد الجيش الباكستاني» وصرح بعض كتابهم أنه لولا إيران 
لما استطاعت أمريكة احتلال أفغانستان ولا العراق. 

67 ألم تكن الرافضة من كبار أبطال المقاومة اللبنانية متمثلةً بحزب الله, 
تهاجمون 0 ويسعون إلى تحرير فلسطين؟ 

ee‏ دورة اه إلى أن فض أهرة جد r‏ اضارة طالان: فبدا 
جلياً أن أمريكا يمكنها بسهولة -لو شاءت- إزالة "حزب الله" الضعيف 
مقارنة مع إمارة طالبان» إلا أنها لم تفعل لان دوره لم ينه بعد» ومن 
الطريفِ حقاً أنك ترى مهرجان "كان" الفرنسي السينمائي السنوي 
إلا أن "حسن نصر الله" وفيلمه انطلى عَقدين من الزمن على سذج أبناء 
أمتنا ولمًّا يَنْنَهِ بعد وهذا إن دل فيدل على أشياء مهمة منها: خبته 
المتأصل وإتقانه لدوره بين أوراق اللعبة. 

ثم قبل هذا أمن المنطق أن يُضصَفْقَ لأي محرر لفلسطين ولو كان هو ذاته 
عميلاً خحسيساء كأن تأتي روسية وتحرر فلسطين من اليهود ثم تجلس 
مكانهم! فالعبرة بعقيدة الفاتحين لا بذات الفتح» وأي فتح جاء به 
العبيديون المارقون الذي ين كانوا وصمة عار في تاريخ المسلمين؟ 

8 .وفى فضاجة عد إثارة النعرات الطائفية والعداواتٍ القديمة التي 
دفتها التاريخ؟ 

أم أن العقربة العمياء دواؤها النعال, والرافضة أخبث من العقرب, 
واستئصال المرض الخطير أسلمٌ من أول الأمر خشية استفحاله. فبمجرد 
تملّكِ شيعة العراق زمامَ الحكم سينا رون من أهل السنة إذا ما استبدوا 
بالأمر والنهي وهكذا دأبٌ الجبان إذا خلا بفريسته؟ 

9( ليس من الحكمة أن يَتّحد أبناء البلد الواحد لإخراج الكافر المحتل ثم 
تُصَقَى الحسابات بالتفاهم والحوارات السلمية؟ 

أم ,أن هذه اللعبة باتت قديمة سَيِْمَها أبناءٌ السنة من كثرة اللّعب عليهاء 
ومَلُوا هذا الوتر الخدّاع» فهم يعرفون حقّ المعرفة أن اللعبة إلديمقراطية 
اتر "مورفين" یقن بها ابناء السنة ثم يستيقظون وقد طُردوا خارح 
الخلبَة,...هذا من الناحية العملية» ناهيك عن الناحية الشرعية التي تحكم 
على الديمقراطية -بالمعنى الغربي- بأنها طاغوتُ عصري مرذول. 

0) أليس الشيعة متهالكين لإخراج المحتلٌ وتحرير العراق» ولا أدلّ على 
هذا من ثورة حيش الصدر؟ 
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لتار ر 2 

أم أن الشيعة تامروا مع المحتل وتسهلوا له الذخول وهم الآن عنادة 
الحاموروت: والدروع التي يتقي بھاء والعصي التي بضرب بهاء ؛ وهم 
عيونهم في كل مكان ...عيون للأمريكان ... وقد دخلوا إلى المراكز 
الحساسة» وجاؤوا بثوب الشرطة والحفاظ 8 المواطن» فأرادوا خديعة 
الناس لأن الناس البسطاء تنخدع بسرعة وتميل إلى الجيش والشرطة 
لأنها اعتادت أن يكونا مصدر أمانهم وع رتهم بل نشر الرافضة في 
"الانترنت" أنهم يُفَصّلون دخول أمريكا إلى العراق! لماذا يا ثرى؟ لأنهم 
يعرفون كيف يلعبون على ١‏ 
وما نورة الصدر إلا ظِفْرٌ مُحَدَّب لم تتقاطع مصالحه مع مصالح كبار 
طواغيتهم فكان ماله القص والتشذيب؛ وطالما جعجع "الصدر" داعياً إلى 
الحلول السلمية, فأين إخراجه للمجتل أو حتى سعيه؟ هذا فضلاً عن أن 
جيش "أصدام ' وإن كان جيشاً بعثياً بلا عقيدة دينية إلا أن جيش المهدي 

وأمثاله جيوش عقائدية طائفية تمهد للأعور الدجال. 
11( أليس إشعال الحرب الطائفية من مقاصد أمريكة في العراق» فكيف 
بسعى "الزرقاوي" إليها وهي هدف أمريكي؟ 
أم أن أمريكا تخشى كثيراً من إشعال حرب طائفيةٍ لأن هذا يعني أنها لن 
يكون لها قَدَمْ في الساحة وستُمْنى بالهزيمة النكراء؛ لذا تراها تسعى 
جاهدةٌ أن تُلْبس الشيعة لَبوس الجيش والشرطة ومكافحة الشّعَب 
لتظهروا إلى سذج السنة من العوام على أنهم أبناء البلد الذين يريدون 
نجاته» فهذه هي خطتهم الخبيثة أن لا يُظهروا أن القتال بين السنة 
والرافضة؛ لأنها ستعني حرباً خاسرة للأمريكان والرافضة إذا استيقظ 
أبناء السنة النيام؛ لذا نشرت أمريكة الرسالة التي وقعت بيدها من الشيخ 
الزرقاوي إلى ال "أسامة بن لادن" وأدخلتها كل بيت عساها تنفر 
البسطاء من العوام من هذا الخطر الداهم. 
2) أليس الجهر بقتال الشيعة مفسدته أكبر من مصلحته» سواء بين 
وام المسلمينء أو على مستوى المثقفين:. وضرره على أهل السنة 
أم أن الشيخ "الزرقاوي" رغم عداوته الدينية للروافض إلا أنه ما كان 
لتتدخل حرباً مع الرافضة لولا جرائم الروافض المشاهدة» من تقتيل سىئ 
أو مكشوف لكوادر السنةء إلى تهجير لكثير من العوائل السنية من بغداد 
والجنوب» إلى احتلال عدد من مساجد السنة في بغداد» يي صارت بغداد 
سوداء العمائمء فلو لم يبدؤوا هم لما بدأ بهم الشيخ "الزرقاوي" فإن 
كانوا هم البادئين فكيف نسكت؟ أم نصيبُ المسلمين دائماً الرضا بالذل 
والهوان؟ ولو أن أهل السنة عَلِموا كم من الشر دقع عنهم بعمليات 
"جماعة التوحيد والجهاد" لشجدوا شجود شكر لله على ما أزيل عنهم من 
مخططات الإجرام الرافضي. 
فلم يكن "الزرقاوي" أصلاً ليعلن عن أي من عملياته لا التي ضد 
الأمريكان ولا التي ضد الرافضة فلما وَفَعَتْ رسالته إلى الشيخ "أسامة" 
فعملية "الحكيم" كان بينها وبين ' الإعلان /8 أشهر/. 
3) أليس قتل "الحكيم" فاتحة شر لحرب طائفية تسعى لها أمريكا؛ إذ 
يُسْتَيْعد على مثل طاقة "الزرقاوي"” ' أن تقوم بها؟ 
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أم أن قتلِ الحكيم و وضع حداً للشيعة 'المجرمين, وحَجّم انتفاشهم» 
وعرّفهم أن أبناء السنة وراءهم من يَسْئُد ظهورَهم ويأخذ حقهم» ولكن 
المشكلة أن المحللين والمسلمين عموماً وصلوا إلى درجة من الذل 
والسذاجة حتى أنهم ما عادوا يتخيلون مجرد تخيل عملا عظيماً قام به 
ابماء المسلمين رغم ضعف عتادهم أمام عتاد الكافرين» فيظنون أن قتل 
الحكيم صنيعة بهودية» وأن هجمات مبنى التجارة فيها إصبع الموساد. 

4) أليس مشايخ المسلمين وعلى رأسهم هيئة أهل السنة في العراق 
تنتقد إثارة الخلافات مع أشقائهم الشيعة؟ 

أم أن هيئة أهل السنة التي سُمَّيَتْ هكذا لا ثُمَنّل أهل السنةء وما هي إلا 
مجموعةٌ لَمْلَمَت بعضها في فرصة البلبلة واذَّعَتْ أنها ممثلةٌ أهل السنة. 
وهي -في حقيقة الأمر- لا تعرف كثيراً من حقائق الأحداث التي سنراها 
في سلسلتنا هذه إن شاء اللهء أو تعرفي E‏ بخ "البارفان' ' لتلطيف 
الجو وإبقاء النيام نياماًء وإلا فليُقكر آي عاقل: هل يمكن أن تسمح 
أمريكة لظهور هيئة بهذا الوضوح في بلد تحكمه هي لو لم تكن مُرْضِيَةَ 
لها؟! ومتى قبلت أمريكا بشخص يهددها بالفعال لا بالكلام؟ وأما 
جعجعات الكلام فلا تحرك ساكناء ولا تتكيف عدواء فشتان يبن عهن الكلام 
وبين سكاكين الفعال! 

5) أليس من الحكمة إن كان "الزرقاوي" مصمماً على قتالهم: أليس من 
الحكمة أن لا يُظهر هذا على الملاً؟ وما هي الدوافع التي اضطرت الشيخ 
الزرقاوي أن يجاهر بعداء الشيعة 3" أن يقاتلهم قتالاآً مكشوفاً فعلام 
التعطش للدماء؟ 

أم أن الإعلان بهذا صار حتمية تكتيكية وظهرت فوائده؛ حتى أن أحد 
لمجرمين في بغداد لما سمع أن جماعة التوحيد علمت بانتهاكه لأهل 
السنة فر من منطقته خشية على حياتهء وهل يُعْقَل أن يخفى على 
الشيخ الزرقاوي وكثير من المجاهدين ضرر المجاهرة بقتال الشيعة 
إعلامياً وهو يعلم جيداً مبدأ مراعاة "خير الخيرين وأخفٌ الضررين" ام أن 
أسراراً تكتنف الحوادث الغامضة؟... وكما يقولون: "عند جُهَيْنَةَ الخمَرٌ 


اليقين"....! 


ف"الزرقاوي" صاحب تجربة رائدة» وهو أمير الساحة فهو أدرى بها وبما 
وفوق هذا فان حوله من أبناء بلاد الرافدين من يحود 
بمشورتهم» فتتعانق خبرته مع مشورتهم وينطلق الامر والنهي في أرجاء 


فيا هذا قبل أن تنتقد تفضل إلى هنا لترى الحقائق ثم أصدر الفتاوى 
والمقالات وإلا كنت تاني ثلاثة ف (القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء 
وقاض في الجنة؛ رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النارء وقاضِ 
الجنة)(5). 

هذا فضلاً عن أن "جماعة التوحيد والجهاد" من أخرض الناس على تجثب 
زر فد تلو دم مسا متي عو كدف كنوه ا فيها فا زنهاد 
دماء وأعراض وأبناء المسلمين الذين أمرنا الله بحمايتهم» ولإعلاء كلمته 
خفاقة في أرجاء المعمورة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 
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6) ألم :ٌ سف عمليات جماعة "الزرقاوي" عن قتل أبرياءَ لا علاقة لهم 
بالحربء أفلا فلا يكفي هذا ليرتدعوا عن تفجيراتهم وعملياتهم عموماً؟ 
أم أن ترك الأمور للأمريكان الصليبيين وعملائهم ستكون عاقبته أشد 
على المسلمين» خاصة وأنهم هم أنفسهم طالما قصفوا "أبرياء" على حدٌ 
تعبیرهم» وطالما انتهكوا أعراضاء وشردوا أسراً, ويتّموا أولاداً, 0 هذا 
ولو فرصنا أنهم إن استبدوا بالحكم فلن يريقوا قطرة دم ا 538 
يغتصبوا امراة, ولن يشردوا عائلة» ولن 08 شاباً واحداً معدنتاء أفليس 
المكوث تحت ذل الصليبيين, وظل ‏ عَثاد القوانين» ممںن طلقوا شريبعة 
الله وجعلوها من مخلّفات الزمان, أفليس هذا كافياً ليريق المسلمون 
كلهم دماءهم ليُعلوا دينهم وليّدخلوا أعلى جنان ربهم؟ ' أفليس تحكيم 
شرع الله تراق في سبيله الدماءء وتقطع الأعناق» وتنتثر الجماجم 
والأشلاء لتكون سلما يعلو به ديننا العظيم؟ وأيهما أهون: تفوس تُزقَقٌ 
ام ذبن تيتدوة؟ 

-انتهت الحلقة الرابعة- 


الحلقة الأخيرة21! 

الزرقاوي كما عرفته 
-الجزء الأول- 

ومن وعى التاريخ في صدره *** أضاف أعماراً إلى عُمْره 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه الكرام»ء ثم أما بعد: 
فبعد سنواتٍ ثلاث مَضَتْ فارقتٌُ فيها القلمَ وفارقني -رغم قربه مني-, 
ونادقة الذكزيات وسامَرَٽنِي درغم بعدها عني-, وفي مثل هذه الأيام من 
التاريخ", أسأل فيها شيخنا الراحلَ ويجيينيء وأقترحٌ فيفيدني, 
ويسترسل فيُمْتِعْني. _ 
كنت مستبهداً أن يلتم شملي مع كثيرٍ مما كتبئه قديماً قُبيل أحداث 
الفلوجة الثانية؛ لكنّ يدا حانيةَ رأت جهازي "الحاسوب" الضائع مني كيتيم 
بين الأجهزة فاحتفظث بما فيه من ملفاتء فلما عَرَفْتُ بالخبر سارغْتٌُ 
لأخذ نسخة منهاء حتى فَدَّرَ الله لي الآن أن أَقَلَبَ بطون مجلداتها 
وملفاتها لأعثر على كل ما كتبثه أو بدأتُ بكتابقه قديماً مما ترنّبَ وتناثر 
بنصّه وفطه» فوقع نظري على ملف كنت عنونته هكذا: "الشيخ الزرقاوي 
كما عرفبُه", ورأيئُني قد كتبتٌ في مطلعه: 
[ارتأيت أن تكون هذه هي الحلقة ا ل "خفايا التاريخ", 
الذي أصوغها ولكن لا بد أن أطلعة عليها بعد اننهاء الصباعة < نى يوب 
خطأ أو يُعَدَّلَ شيئاء فأما هذه الحلّقةٌ فلا أظنه يوافق عليها البتة. 


2 - هذه الحلقة هي التي نشرها مركز الفجر للإعلام بأجزائها الثلاثة . 
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هذه الخلقة سنت أن تكون تسجيلاً لمواقف أَعْجَبَئِْي من الشيخ لِمَا فيها 
من عبرةء المواقفٌ من حياته الشخصية لا الجهادية21ا, FE‏ أن أَسَجّلها 
من أوائل أيام لقبائي به ولا أدري متى يَكْيْبُ لها الله الظهورَ أو متى 

كنت لها الله أَلتَّوَكّف, هل بعد لحاقي بالدار الأخرة أم بعد لحاقه؟... 
والعلم عند الله]ء اه. 

- ودار الزمن دورته: ؛ حولاً, وحولين, وثلاثة؛ وسبتقني الشيحٌ الأحك إلى 
العالّم الآخر وتركني وراءه أذرفٌ دمعة الوفاء وأمسخ دمعة الذكريات: 
وقلمي من لدمعتين يَرْتَشف؟ 
- لقد أَقَصّنِي -كسا: العامة نبأ مقتله فرثيثه بقصيدةٍ كان مطلعها: 

ألم يورق مُقلني وكياني ** فَيَدُرٌ دمعًا من ذرا شرياني 

- ومن عجيب الموافقات أنني بُعَهدَ نبأ مقتله رأيته في رؤيا وعد تعانقنا 
ناقا حميماًء ثم قال لي: "أنا لم أَمْتْ", فما كان مني إلا أن عرضصْتٌ عليه 
أن شاع سلسلة "عن ب حقابا التارية". وان نجه صف شعوره فى 
لحظات القصفء, وكانت قرائن حاله تشير إلى الموافقة. 

- وها هي ملفاتي يبن يديه وعناوين الحلقات التي لم تكتب لها الظهور 
أمامي مع يُثار رؤوس الأقلام التي كنت أَقْتَيْضُها أثناء جلّساتي مع الشيخ, 
هذا فضلاً عن مواقف بيني وبينه أو جلسات أو مسامرات» ولكن ابی 
لذاكرتي أن تستحضر كل القصص, وكيف أنسقها في غمرة ضيق الوقت 
الحالي؛ خاصة وأن كثيراً منها ما عَدْتُْ أذكر تفصيل إجماله» وطول العهد 

آ. 


- فجِرْتٌ أي نوب أَلْبشُه إياها لأخرجها لقرائنا الكرام: ثم رأيت الحل 
الأمثل -في مثل ظرفي- أن أَسَْرُدَها سردا هكذا بحسب ما تُشعِف به 
الذاكرة مما كنت كتبثه وقتها أو استحضرته إلآنَء ودون تقيِّدٍ بضابط 
معين في عرضهاء تاركاً لذاكرتي العنان: ومُرّخياً لقلمي ذيل البيان» حتى 
تكون أشبه بخواطر أو ذكريات في فِفرات غير مترابطات إلا برباط واحدٍ 

يتلخصْ بثلاث كلمات: "الزرقاوي كما عرفقتُه". 

وإني بما سأكتبه لأرجو أن ألامس أهداب ذكريات شيخنا الغالي "أبي 

حمزة المهاجر' ' عساه يجود علينا بقصص فريدة جرت بينهماء كيف لا؟ 

وهما رفيقا درب ورجلا قضية. 

1( أول لقاءِ بيننا: كان أول لقاء بيني وبينه مع مجموعة من الإخوة» 
وحين وصل إلى المكان الموعود كنا جالسين ننتظره» فلما دخل -ومعه 
ابن الجراح رحمه الله- بِزِيّه الأسود وبَسْطة الجسم التي آتاه الله إياها 
CT‏ ل ل ا ا 
الشمائل المحمدية: (مَنْ رَآهُ بَدِيهَةَ هَابَة؛ وَمَنْ خَالَطَه مَعْرِقَة أَحَبَة) 
عدنان: عليه الصلاة والسلام. 

وبدا كل أخ يلقي عليه سؤالا أو استفساراً ويجيب الشيخ -رحمه الله-. 

وكانت غالب أسئلة الشباب الجُدد عن العراق رع ما جا 

دوري سألثه: مَن أكثر ثلاث شخصيات اثئرت عليك في حياتك؟ فسكت 
الشيخ قليلاً حتى خشيتٌ أن أكون أحرجته في السؤال فاعتذرث منه لكنه 
أك مُبْتَهجاً أن السؤال لا حرج فيه إلا أنه يُفكر! ريما لأنها أول مرة يُطرح 
¬ رغم أن التفريق بينهما في مثل حياة المجاهدين اليوم يكاد يكون صعبا 
سنن الترمذي» وإسناده ليس متصلا. 
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لتنا 

عليه مثل هذا السؤال أو لحيرة قد تعتري المرء في اختياره لأول ثلاثة, 

أو.... ثم قال: فلانء وفلان, وأبو أنس. وكان الشيخ أبو أنس رحمه الله 

حاضرا -وأبو أنس رحمه الله معروف بفکاهته ل ا 

الكلمة ختى أكت بوجهه وعللد سعينة وكروة دكان علو راس ا انحر 

استرسل الشيخ رحمه الله قائلاً: أثرت فيّ رجولثه!!! 

كثيرًا ما كنت أسمع الشيخ أبا أنس يدعو: اللهم اغفر لأبي أحمداة “ig‏ 

أنس؛ فأئعم به من وفاء. 

- وقد حدثني شيخنا الراحل رحمه اللهرعن أوائل أيام لقائه بأبي أنس 

ودخوله في جماعة "التوحيد والجهاد" لَعَلَي أذكرها فيما بعد. 

2( تعرفت على الشيخ الحبيب أبي أنس الشامي وحصل انسجام متميز 
عدون للقدر ريس والوعظ في أنحاء المناطقء وأثناء هذا ذَكَرَني عند 
الشيخ الراحل فأزمع الشيخ على لقاء خاص كان هو الثاني بينناء وكان 
من تقدير الله أنني وقتّها اطلعت على تقصير من أحد الأمراء مع أحد 
الإخوة وكتبث مُجْمَل التقصير؛ فحين التقينا تجاذبنا أطراف الحديث 
حول العمل الشرعي وتطويره وأشياءَ أخرى وكاش فيه بأمر ذاك الأخ, 
وبينما كان يطلع على الملف انهمرت دمعتاه وقال لي: والله ما كنت 
ايها ين ولو دريت لفعلت بالأمير ما توعد به الأخ! فلله دَدَّه ما 
أحرصه على العدل وأبعده عن الظلم! 

ثم قال لي تلك الكلمة التي لا يزال صداها الرقيق في أذني: "أبا فلان, 

e e le O 

تحبها؟ فقال: ي رة E‏ كذلك أحب هذا ا الاسم فأخبرته أن 

أحب هذا الاسم كذلك أكثر من الاسم الذي كنت متسمياً به ثم قلت له: 

'ميسرة " ام "ابو ميسرة"؟ فقال: "ميسرة الغريب' '” وقد كان الشيخ 

رحمه الله يحب كلمة "الغريب' ' وأخبرني وقتها أنه لا يحب كنية "أبي 
مصعب الزرقاوي' ' لكنه اشتهر بهاء وكان قد سمى نفسه في أفغانستان 

"أبو محمد القريب". 

وإلى الآن يلتبس اسمي "ميسرة الغريب" مع اسم الأخ العزيز "أبي 

ميبسرة العراقي" رحمه الله. 

3) وقبل وصولي إلى العراق حَصَلَتْ حادثة سمعتُ جزءاً منها من الشيخ 
وباقيها من غيره» وخلاصتها أن أحد الصحفيين الأجانب جاء بين 
الفلوجة الأولى والثانية يريد لقاء صحفياً وقدّر الله أن أبا أنس رحمه 
الله كان موجودا -وكان يجيد الإنكليزية- فانبرى في الكلام ولم يبق 
ولم يتذر حتى ذكر وجود عرب مقاتلين» ولكن بعد فوات الأوان. ..أنتيهه 

ثم انصرف وجلس على أحد الأرصفة وإذ بأمير الفلوجة آتِ فتفاجأ به 
واضعاً يديه على وجهه كهيئة الثدمان, فناداه: ما بك يا أبا أنس؟ فرفع 
اس ET‏ عو ودع TE O‏ تسا وات 


3 إحدى كنى الشيخ الزرقاوي رحمه الله. 
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لتارہ& ٤‏ 
ووضع معه أثنين يؤمنان طلباته...فلما طال المقام وأبو أنس رحمه 
' ع الأمر لما طال المُقام -والشيخ هو الذي يحدتني الآن بهذا 
أرسل أبو أنس لشيخنا رسالة -وهو صاحب الكلمات الرائقة 
والتشبيهات الساحرة- وكان فيما قال له: "أنا خاتم في إصبعك" فرق 
له الشية: واذن له الك وج در حمهها الله وجمع مهما في القتردوس 


بخبير - 

4) ومرةً كتبْتُ فيما كتبْتُ: يا خيل الله اركبي ويا غارة الله جُدّي السير 
مسرعة ...لخ؛ فاعتررض رحمه الله على: "يا غارة الله جدي السير" 
وذكر لي عن الشيخ "أبي عبد الله المهاجر" أنه اعترض عليها لكنه لا 
يذكر و حه 

الاعتراض» وذكر لي أن "أبا الغادية" كان حاضراً؛ فأرسلتٌ لأبي الغادية 

أُستَوْضِحٌ وجه الحظرء وريثما يأتي الإيضاح كنت حذفتها من الكلمة سمعاً 

9 طاعة للشيخ رحمه الله رغم أني أراها جائزة بناء على أن الغارة في 

اللغة 

ناتى بى الكيل: وقوڵنا: "يا خيل الله أو يا غارة الله" سيان؛ فكلاهما 

على تقدير محذوف يعرف عند الأصوليين ب "لحن الخطاب" كقوله تعالى: 

"واسأل القرية" أي أ 

ودارت الأيام والتقيت بأبي الغادية فاستوضحت منه القضية: فذكر لي أن 

الشيخ رحمه الله كان إماما في الصلاة وكان الشيخ المهاجر وأبو الغادية 

مأمومين به» فدعا الشيخ في القنوت "يا غارة الله..."» فكان هذا سببَ 
إنكار الشيخ المهاجر؛ لأن القنوت لا يناسبه مخاطبة غير الله فَتَبََتَت 

القضية: ولله الحمد. 

-الجزء الثاني- 

5( في أول رمضان قبل تلات سنواتٍ كان الشيخ رحمه الله مُلتهباً شوقاً 
لإعلان نبأ انضمامه إلى "القاعدة" الكبرى» إلى حبيبه وأميره شيخ 
المجاهدين "أسشاخة بن لادن" 4 ولم أرَه حريصاً على شيء كحرصه ذاك» 
ولا أزال أذكر حين دخل بثوبه الأبيض الجميل يسألني عن صياغة 
البيان الذي أملى علي هو من قبل خطوطه العريضة, وما أن جَهّزْنُه 
حتى جلسنا في مجلس شورى کان منهم "أبن غزاء " رحمه الله و"ابو 
سفيان" أمير بغداد وقتهاء ثم توكّهِ ساعي البريد لرفع نبأ الإعلان, 
وكبّر إخوة السلاح في الفلوجة ابتهاجاً؛ لقد كان خبراً مفاجئاً للغاية, 
رغم أن إارقاضاته كانت من كيل 

مالك عن تسيب بقاء موطأ مالك اها دون دز د من الموطات ا 

"ما كان لله بقي ": تنحسيه والله جنه . 

- ولو لم تكن لشيخنا مَحْمَدة تُذْكّر إلا هذه لَكَقَنْهُ فخراًء وهو الذي تَألَّقَتْ 
وقتها جماعته: وعلا اسمه» وراح شأئه فصب كل هذا في نهر إعلاء كلمة 
الله بالوحدة والجماعة؛ لتقوى الشوكة وتعلو الراية أكثر وأكثر؛ اعترافاً 

منه لأهل الفضل بالفضلء ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل. 

6( كان شيخنا الزرقاوي رحمه الله يحب شيخه "أبا عيد المهاجر' ' -فك 
الله أسره- ويجله ويثني عليه وبَوَد ڌڏ لو اتی إلى العراق» وكانت قرائنٌ 
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لتأر بم أ 
الحال تذل أنه لو أتى لأوكل إليه مسؤولية الهيئة الشرعية» وكان 
شيخُنا يحثني على تدريس الطلبة كتاب الشيخ المهاجر "أعلام السنة 
المنشورة في معالم الطائفة المنصورة وكنا صبورناة: وبدات تدريسه 
للإخوة» هذا فضلاً عن كتاب "فقه الدماء" ' الذي كنا ننتظر وصوله إلى 
الفلوجة وقتّها ولم يصل إلى أن بدأت معركة الفلوجة الثانية» وكان 
الشيخ ذكر لي آنه درسه عند الشيخ "المهاجر" اربع سنوات إن لم 


تخني 

ذاكرتي...ثم دارت الأيام ودخل الكتاب إلى العراق بعد أحداث الغلوجة 

الثانية وطْيعت منه نسح كثيرة جدآء تحت اسم "مسائل من فقه الجهاد' 

وهو کتاب جيد قوي جدير أن يلخص منه ويُدَرّس للإخوة المجاهدين. 

7) كان رحمه الله يتعامل مع سائقه ومن حوله تعامُلَ الأخ لأخيه» وكثيراً 
ما كان يُقَثْتْ ؛ اللحم لإخوانه الجالسين على المائدة يعتني بهم, ويد فق 
بحالهم فيَشْدٌ هذا من عزيمتِهم وَيُشْعِرُهم بڍفء الأخوة في مثل هذه 
الأجواء الحساسة» ونحو هذا الفاكهة -إن وجدت- قد يقطعها قسمين 
تك ونه 

- ومعروف أن الشيخ رحمه الله كان يحب الجبن المعروف ب "الكرافت" 
إلا أنني سمعت من أحد مرافقيه َه ذات مرة أحضروه له فنهاهم عن 
إحضاره ثانية حتى يأكله كل | 

- وكنث قبيل الفلوجة الثانية رأيت ا الأمراء قد حار في أمره كيف 

يوزع كمية بسيطة من "الزيت والزعتر" على الجنود في ' 'حي 
الشهداء"» فاستفسرته عن قصة هذا "الزيت والزعتر" فبين لي أن 
الشيخ رفض أن يأكل منه حتى يأكل منه الجنودء ولهذا "الزيت 
والزعتر' ' قضة وهي أن الشية "آنا انس" ' رحمه الله كان مُغْرَماً به حتى 
آنه اوصى بإحضار شيء منه من بلده "الأردن' ' فوصل "الزيت والزعتر" 
بعد مقتله رحمه الله» و"الزيت والزعتر" له مكانة خاصة عند إخواننا 
الشامبيى من بين | 

8) وكان إذا أرسل رسالة بقول عن نفسه مخاطبا لي في آخرها: أخوك 

من النوع الديكورق: ولكنه فن قلت ا فيما دوه ولم يكن يتشبيع 
لالس لاا فخي أول جليية ثثائية للنطر في ص اة اول ان 
شاركت فيه كان إذا أراد تغيير كلمة أو جملة أو إضافةً أو إنقاصاً تراه 
يخاطبني بأدب جم ومن باب المشاورة. 

9) وبينما كنا نقرأ معا أحد البيانات لضبطه وتصحيجه خرجَتُ معنا كلمة 
0 : وقد ضَبطثُ راءها بالفتح» [دعيني ادنك بامرنا ونحنُ في 


بول مخاطباً لي: "أصابت امرأة وأخطأ عمر" فقلت 0 أراجعها. 
لحان شي لاس ا O a o‏ ل اك جف ل للم كم 
أنها بالكسر -وقد سماه لي-» ثم راجعتها في "مختار الصحاح" فذكر أنها 
بفتح الراء. فالحمد لله على التوفيق. 
فتأمل أخي القارئ هذا التواضع الفريدء والمداعبة اللطيفة لإخوانه, أين 
كانت؟ 


فربما يخبرٌ ر 

المحتل ويدلٌ على المكان, وإن قتلوه مع أبيه نَجَحَت المهمة, ونقلْث 

يُفُتل الطفل. 
أيام رمضان منذ ثلاث اسنوات كان يتجول في السيارة لتففد أحوال 
الغروب فنزل وأفطر معهماء ولم يجد في هذا حرجاء وهما لا يعرفانه. 

12( وعلى إحدى سيطرات الإخوة جد سيارة الشيح فأوقفه .و 
والشيخ مطواع له في كل هذاء وبعد أن فی الشيخ عرف المسؤولٌ 
عن السيطرة أن الذي كان يساألة هو الشيخ رعمه الله فخجل: دخدتنى 
بها سائقه البصراوي كذلك- 

3) كنت في جلسة معه والشباب يطلبون منه شريطاً كل مدة ليشد 
بالحرف: "ما كنت يوماً أتوقع أن يحتاج الإخوة أشرطة مني"! كان يرى 
نفسه دون أن يعظ هو غيره بأشرطة. ..أسأل الله أن يأجره. 
(واعتصموا) حديناً بلفظ لم آره في الروابات قبل معركة الفلوجة 
م E DENTE‏ الس أن اس ضح الكنات ورڪ أحاديثه 
وقد تيسر لي جزء جيد من هذه الرغبة منذ شهرين ولله الحمد» وتم 
توزيعه على الولايات ليدخل ضمن الف رر الدراسي؛ ومن فضل الله 
أنبتها شيخنا فرأينّها وارذة د الحديث, فالحمد لله أولاً وآخراً. 

5) وفي أوائل مرافقتي للشيخ رحمه الله دخل شات أردني يدعى "أبا 
عبد الله" من جديد إلى العراق» وكان شديد الحرص على مرافقة 
الشيخ كحارس شخصيء وعرفت أنه كان يعرف الشيخ من أيام 
الحرص» وعجيب هذه المحبة للشيخ رحمه الله فذكر لي السر المؤثر 
وكان مما ذكره: أنه قبل أن يدخل في جماعة الشيخ أراد أن يختبر 
نفسية الشيخ فقال له وهم قريبون من الخلاء: "بالله بريقك©1", املا 
الإبريق رايح ورايح" فقلت له: وماذا فعل الشيخ؟ -وهو اعدر جماعة 
هناك في أفغانستان ويخاطبه أحدهم يهذه الطريقة المستفزة- فقال 
الشاب: ما كان من الشيخ إلا أن أخذه وملأه بكل تواضع دون أي 


“- أي إبريق الماء. فالأخ كان يخاطبه بالعامية. 


مُسلتقاة من تجربة الشيخ الأمير "ابي مصعب الرّرَقاوي" 


لتاربح 3 : ع 
تعقيب» وعندها قال الأخ في نفسه: هذا يستأهل أن أنضم إلى 
جماعته. 

فسبحان الله ما ألطفه وأعظم تواضعه وهضهه لنفسه أمام إخوانه. 
وأما ذاك الأخ فقد لقي ربه في غزوة أبي غريب التي قتل فيها الشيخ 
أبو أنس الشاميء وكان قبيل خروجه إلى المعركة أوصاني إن حصل له 
شيء أن أكتب وصية لأهله وزوجته وأرسلها؛ لكني غفر الله لي انتشغلت 
أتت أحداث الفلوجة الثانية وضاع جهازي مني» هذا فضلاً عن أني لا أملك 
عنوان أهله, لقد طار فرحاً حين علم أن زوجته تحمل مولوداء وكان رحمه 
الله حديث عهد بزواج 

5 وم كنت اس ف "فلاشاً" فوقع نظره على مقالات للشيخ علي 
الطنطاوي!” الكاتب المعروف: فطلب مني أن أنزلها له على جهازه 
وأن لا أَصِنّ عليه بأي شيء ينفع, فقلت في نفسي: سبحان الله رغم 
اختلافه مع الطنطاوي في المنهج إلا أن هذا لم يمنعه من الاستفادة 
مما برخ فيه الطنطاوي من ا في الكتابة» وكم يتثيبه هذا 
استفادة علمائنا القدامى من الزمخشري رغم اعتزاله» والحكمة ضالة 
المؤمن...وهذا هو الإنصاف. 

-الجزء الثالث- 

7) تهياتِ الجموع صَوْبَ "أبي غريب" بقيادة القائد الشجاع "أبي أنس 
الشامي" ومعه من خيرة القواد الميدانيين لفك أسرى المسلمين 
الذين أسرهم الصليب وأعوانه ولم يقدم لهم العالّم الإسلامي والعالم 
الإسلامي أكثر من اللسان, نان وكان الشيخ الزرقاوي رحمه الله يتفقد 
الإخوة عصر الخميس , بسيارته فجاءنا "ابو انس' ' ليودعنا ومد رأسه 
ليودع حبيبه الشيخ أبا مصعبء لقد كانت صفحة وجهه لسر ا 
حتى أنها لفتت نظري ود انحدرت دموع الوداع منه فسالت ' 
الرحمن البصراوي" -السائق-: أكان أبو أنس يودع هكذا في كل مرة؟ 

لقد تسلل إلى نفسي شعور قوي أنه اللقاء الأخير بينناء حقا لقد جمع 

"أبو أنس" بين النقيضين عادة: الرقة والشجاعة» وهكذا كان الجيل الذي 

أعده نبينا عليه الصلاة والسلام: فرسان في النهار رهبان في الليل. 

- وانطلقت الجموع وغادرنا مع الشيخ الراحل نتعشى في إحدى بيوتات 
الأنصار الذين أحبوه وأحبهم؛ وتجاذبنا أطراف الحديث وتطرقنا إلى 
القرضاوي ما له وما عليه, وإلى علاقة الشيخ السابقة بشيخ المجاهدين 
ااه بن لادن وتنسبيب عدم انضمامه في أفغانستان إليه» وأحداث 
"سبتمبر"...كانت جلسة غزيرة, وإذ بأمير الفلوجة يدخل علينا ليخبر 
الشيخ بالخبر المفجع! كمين من الأمريكانء وتَزامَنَ هذا مع إعلان 
الفضائيات -الجزيرة وغيرها- نبأ: مقتل /60/ عنصراً من جماعة "التوحيد 
والجهاد"» فانقطعت شهيتنا للطعامء ولم يكن ثمة متسع من الوقت 

لاستجلاء الخبر فلا بد أن ننتظر على جمر الصبر إلى الصباح. 

- جاء الصباح الثقيل وتضاربت الأنباء عن القتلى من ومن؟ كلنا يستجلي 

الحادثة وىستىيین الخبر» ويستلهم من مولاه الصبر. ..قتل أبو عمار» وات 

محمد اللبثناني. ..وتضاربت الأنناء عن ا أففين '" 4 وتوجّهِْتٌُ إلى "حي 


هذا الملتطاوى توف وهوغير المفتى التضرى التتحرف العالي: 
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الشهداء' ' وإذ ان ميبسرة العراقي هناك في زيارة فما أن سشمع نبأ أن 
أنس حتى انفجر بكاء لدرجة أنه هشني! فما كنت لأتوقع منه كل هذا 
البكاء. ورحت أزيل غشاوات الشائعات بما استطعت من قوة بيان إلى 
حين تَبَيِّن الخبر» وجاء المساء» ودخل جنح الليل فَوَضَلَنا قرص فيه صور 
الفتلى» فسارعت مع الشيخ إلى الحاسوب وبدأنا ننظر الصور واحدة 
واحدة» وقلوبنا دق تنتظر المفاجآت» حتى خرج الوجه الثَيّر والأصبع 
الموحدة والتراب المهال عليه رجمه الله فعرفنا أنه حق. 
لقد تجَلّد شيخنا الراحل لهذا النبأ تجلداً كر وكأني بدمعته قد احتبسها 
في محاجره ينتظر اختلاء منه بنفسه ليس كب كل ما جمّعه فيهماء 
وسرعان ما وجهني إلى المضافات والمفارز وسائر الأحياء. وقال: 
"ضارت معمتك الأن صععة”": 
يعني في المجال الشرعي بعد فَفْدٍ أبي أنس» وطلب مني أن أجوب 
المفارز وأرفع الهمة. وأخفف الأحزان ببلسم الآلام. 
فانطلقت مستعيناً بالله» رغم صعوبة سد فراغ كان يَسُدَّهِ جبلٌ كأبي 
ا بلسانه السيال» ودعابته المرحة: وعلميتك الطيبةء وأحمة الله أن 
تَيَسّر ما لم يكن بالحسبان. ب 
وبسبب الحادث المفجع أصدر شيخنا رحمه الله أمراً بمنع كل الجوالات 
وانضبط الإخوة فكانت ضربة موفقةً للعدو إذ استفاد كثنيرًا من الجوالات 
فيما سلف؛ فعَجَباً الآن لإخوة -وخاصة المهاجرين- كيف ا د 
الجوال والمعصية تكتنف المتصل لحظة بلحظة حتى يغلق السماعة 
ويتوب ويعزم ألا يعود. 
لقد سَيّل العدو سبل الاتصال لغاية بريدهاء وما من أخ أُسِر إلا وحذر 
إخوانه في الخارج من خطر الجوال وضرره على العمل الجهادي. . 
وحسبنا عدد القتلى فإذا به حوالي الثلاثين» فما أكذب الإعلام» وما أكذب 
الجيش الأمريكي المفلس اللعين! وشتان ما بين الفريقين: المجاهدين 
والصليبيين ؛ فالشيخ أنق مصخت ابی وبنشدة ذات مرة نشر خبر فيه زيادة 
في عدد خسائر العدو عن الحقيقة, وقال بما معناه: "المسلمون ينظرون 
إلينا وينتظرون منا فلا ذ يجوز أن نخونهم و لين عليهم كما يفعل عدونا". 
8) وبعد تَبَيِّنِ خبر "أبي أنس" وكّه شيخنا الإعلاميين ليُحَمُرُوا إصداراً 
يتحدث عن "ابي انس' ' وبدا العمل, وكان مما استقرّت عليه المشورة 
أن يتكلم كل واحد يعرفه من الأمراء بكلمة عنهء لكنّ الشيخ لم تنفتح 
نفكسه لأن يتكلم ولا بشق كلمة؛ وكان من رأي "ابي ميتسرة العراقي" 
رحمه الله أن لا يتكلم الشيخ بشيء وأن يُكتفى بكلام من يعرفه من 
"عينٌ جُوْدِي ال الرقراق * مون ` واسكبيه على عر الرفاق"” 
ثم تم إنهاء الإصدارء فطلبتٌ من شيخنا أن يشاهده ليدلي بملحوظاته 
قبل نشرهہه علي الملا فجلس ووصطصعت الجهاز أمامه وراح يعطي 
الملحوظات TF‏ أول "الفلم" 4 وكانت وحهه اقرب إلى الحزن 
والذبول» فلما وصل إلى فق رَة "عين جو ...الخ" تَعَيِرّت ملامخ وجهه 
وبدت علائم السرور والإعجاب عليه؛ ,4 ف اقلت الفرصة وقلت له: 
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لتنا 

أأعجبتك؟ فقال: نعم, والإلقاء جيد., فقلت: لمَ لا تأخذها أنت 
وتلقيها. لامع د حو سار جم لمم بر لوا 
E EE EEE‏ ا فقال الشيخ بما معناه: لا ..لا ...الأبيات أنت 
قلتها لن آخذها...فورطْتُ نفسي وقلت له: لا عليك أنا أنسج أبيانًا جديدة 
فهذه ليست من نسجي. فقال: إذن آخذها شريطة أن تقول أنت غيرهاء 
فواففتُ E‏ ملأت السام لا E‏ ميك لمن 

جن وسال E E‏ ا وأنا ا إلى لغة البيان, فکان ET Pi‏ 
متميزا عن سائر إلقاءاته البطولية. لقد كانت أحاسيسه ومشاعره تخالط 


نبرته وهو يرثي رفيق در به. 
- وبعد هذا نسجْث أبياتاً عن أبي أنس رحمه الله كان مطلعها: 


ت 


ورد د تألق في بستان أحزاني*** جرخ تفثق من أعماق وجداني 

19( وبَعَيدَ مقتل أبي اتش رحمه الله بدا احتكاكي الكنيف بكل الإحوة 
شامىٌ دخل العراق جديداً وراح ا حامر كدت 0 معه خلاصته أنه 
التقى قبل الدخول بأخ من الجزيرة العربية في مضافةٍ من المضافات 
وأثناء ا افر القصيف -المنسق- لجو عن محتحدهم بابن 
الك سر وین ال رضت الل د ل ل عن اد ل ضع 
أنه يكفرهما وأن من لا يكفرهما لا يدخل أرض الجهادء فراح الأ من 
قعل ها وده به فار "يعدن تمت عن الدحول ٠‏ قان : نعم! و 


يُفْصح عن رأيه في القضية خشية أن OEE TEC‏ 
إلى بلد لد اهاد والرباط وبوابة القدس بإذن الله تعالى. 
وما لبثتث أن رفعث فعتث القصية إلى شيخنا رحمه الله -خاصة وأنه أوضاتی أن 


بحكم اختفائه الأمني عنهم- - فغضب غضباً شديداً وتوَعّد الذي نقل على 
لسانه خلاف رأيهء وأمر نائبه أن يتحرى من الموضوع فإن ثبت على 
المضيف ذلك فسيُطرد من الجماعة» ثم قال لي الشيخ: صحيح أنني 
أراهما قد أضلا الأمة بفتاويهما لكني لا أكفرهماء ووالله لو أن الأخ الذي 

من الجزيرة لا يُكَفْر "فهد" لما حَرَمْته من الجهادء وقد دخل العراق كثير 
ممن لا كفر الحكوية المت عودية ثم حين حت له الأدلة اق بها 


لوضوحها. 

20( ورغم أن الشيخ كان ينأى بنفسه أن ينكشف بصورته على كل 
الإخوة خشبة ان تسرب خبر فتأتي الطائرات وك المناطق وبتصرر 
المجاهدون وسائر الناي رغم هذا إلا أنه كان مهتماً بأحوال رعيته 
اهتماماً فريداًء وكثيراً ما كان يبقى يدور إلى منتصف الليل يتابع 
بنفسه الثغور والسيطرات وتخركات الرعية وحال الناس: حتى أنني 
كنت أستسلم لأسر النوم كثيراً وأنا معه في السيارة؛ وربما كان يتكلم 
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ءَ لتارببح ٤‏ 
فادخل في غيبوبة النوم ثم اصحو واخجل من نفسي... ولكن ما 
الحيلة؟ فقد رفع القلم عن ثلاثة. 
وفوق هذا كان له وردٌ من الليل لا بد أن يُنْجِرَهء إلا أنه لطولٍ سهر 
يضطر أن ناخد فس طا م الراحة بعد عله الف اتسا فال 


1 00 كانت ركيته تحبه» والناس العوام معحنون به» فإذا ما جالسوه 
أسرهم بهدوته ورزانة كلامه ورجولة افعاله» حتى أن أمريكا بغبائها 
جربت أن تغري أحد رعيته لتدبير حادث اغتيال له بتقنيات عالية فهز 

برأسه ليطلقوه 

فما أن أطلقوه حتى أخبر الشيخ بالأمر . ..فسبحان الله ما أسخف تفكير 

جنرالات أمريكة! تظننا نقاتل لمال أو جاه وما دَرَتْ أن دماء العقيدة 

تنبض بها شرايين جهادناء وما دَرَتْ أنها لو تمَكّتت من "الزرقاوي" فعندنا 

كذا وكذا زرقاويا ولله الحمد فأمتنا أمة الجهاد وذروة سنام دينها الجهاد. 

ودارت الأيام وقتل الزرقاوي فظهر نَجْمٌ خليفته الذي أنبت جدارة قل 

نظيرٌهاء وأكادٌ أجزم أن "كوندليزا رايس" الشمطاء ما صرحت بما صرحت 
به مؤخرا من ثناء عي على تقورات الزر قا وى الا اومن من سطوع 
خليفته وتألقه حتى أنه أنهكهم إنهاكاً: فما رأوا حيلة إلا أن يا هذا 
الطعم: أن يرفعوا قدر الراحل عساه بُقَنّتُ من عزيمة الجند بأن خليفته 
القتال ومعاشرته لرجالات الجهاد في العالم الإسلامي لهي بمكان! ولله 

الحمد. 

بل إنني لا أنسى البتة كلمة أحد الوزراء يقول لي: [إن الخسارة حقاً أن 

يُقتل شيخنا "أبو حمزة"!] 

e‏ يعني أنه بغياب شيخنا الزرقاوي وجد من تش د المسَة ويتابع المسير 
وټاتی بفرائد التصرفات» ودبع الافكار والطروحات؛ فإن لم يكن له إلا 
خطوئه بالانضمام مع عدد من الجماعات لتشكيل دولة العراق 
الإسلامية وبيعته الشيخ الفاضل "أبا عمر البغدادي" أميراً لها لكفت, 
وإني لأقول: لئن قتل "أبو حمزة" فإن أمتنا ستلد "أبا حمزة" جديداً 
ولن يقف الجهادء ووالله إن توفيق الله لهذه الدولة باد للعبان لا 
الفائقة مقابل إمكانيات الدولة الإسلامية الفتية» ومع هذا فإن 
انتصاراتها مكللة بأكاليل الغارء ونجاحاتها في سياسة الناس عجيبةٌ 
النتائج» ولمَ لا؟ وقد أنعم الله على الدولة الإسلامية بأميرهاء وعدد من 
خيرة الوزراء هم أعمدة الدولة فضلاً عن شيخنا أبي حمزة بعد أن 
كانت حياة التنظيمات تدور. غالباً على محور واحد. ..أسأل الله أن يَقِيَها 


الزمان. 
نتابع في الجزء الرابع!؟' إن شاء 
الله تعالىء والسلام عليكم. 
ظهر السبت/2/ شوال/1428ه 
الموافق 13/11/2007م 


* - هنا انتهت الحلقات - فيما أعلم- ولحق شهيدنا بأميره عند رب العالمين - بإذن الله - . 
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